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  :إضاءة تاريخية

. يكن أهمها على الإطلاق يعد علم الاجتماع التربوي أحد الفروع الهامة لعلم الاجتماع العام إن لم
المنطلق الموضوعي لتعريف علم الاجتماع  يشكل وغني عن البيان أن التعريف بعلم الاجتماع العام

أجل هذه الغاية يتوجب علينا أن نقدم صورة سريعة لنشأة وتطور علم  ومن. التربوي وتحديد مداخله
  . العام بوصفه السياق العام لنشوء وتطور علم الاجتماع التربوي الاجتماع

ا علم ما تاريخ ولادته الأولى وإذا كان من الصعوبة بمكان تحديد اللحظة الأولى، التي يسجل فيه
إلى جهود المفكر العربي عبد الرحمن بن  وملامح حركته ومساره، فإن كثيرا من الباحثين، يشيرون

، بوصفها الملامح الأولى لنشأة علم الاجتماع، 1406-1322خلدون وإسهاماته في القرن الرابع عشر 
كتاب العبر وديوان المبتدأ : بن خلدون دمةبمق: سفره الخالد الذي عرف وهي الملامح التي تجلت في

وفي هذا السياق يقول محمد . )1(الأكبر والخبر، في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان
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 إن السوسيولوجيا التي«: أحمد الزعبي مكبرا أهمية الجهود العلمية لابن خلدون في نشوء علم الاجتماع 

لشهيرة لم تكن سوسيولوجيا مضمرة لا من حيث الشكل أو المضمون جاء ا ابن خلدون في مقدمته ا
 . )1(»وإنما كانت سوسيولوجيا صريحة شكلا ومضمونا

ولم يقف عند ذلك . علم العمران البشريلقد أطلق ابن خلدون على دراساته للظواهر الاجتماعية 
شري كما يريده ابن خلدون يتمثل والعمران الب. الحد بل نادى بضرورة بناء هذا الجانب المعرفي وتطويره

البداية التي ينطلق منها ابن خلدون هي ضرورة الحياة  الاجتماع الإنساني وظواهره، ونقطة في دراسة
ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم الإنسان مدني  فالاجتماع الإنساني على حد قوله ضروري،. الاجتماعية

وإذا كان بعض ). 2(»في اصطلاحهم وهو معنى العمران نيةالاجتماع الذي هو المد بالطبع أي لا بد له من
المفكر  المتقدم فإم يجمعون اليوم على أن الباحثين يؤرخون لأفكار دوركهايم في أسفار الفكر الاجتماعي

هو الذي منح علم الاجتماع تسميته ) Augste Comt)1857-1789الفرنسي أوغست كومت 
 . Sociologieسوسيولوجيا : الحالية

وينظر اليوم بعض المفكرين إلى كومت بوصفه الأب الروحي لعلم الاجتماع المعاصر، وذلك لأن 
كان يسعى إلى تحقيقه في جملة من  كونت لم يقف عند حدود طرح المشروع السوسيولوجي، وإنما

لقد استطاع كونت أن يطرح بشكل . السوسيولوجي المعاصر التي مهدت للفكر الأعمال والدراسات
 ،الوضعية دروس في الفلسفة: في علم الاجتماع المعاصر ويتجلى ذلك في كتابه الأساسية المسائل منهجي

  . )3(»مقالة في العقل الوضعي: ثم في كتابه
ولقد قدر لهوية علم الاجتماع أن تصقل وأن تتحدد منهجيا على يد المفكر الفرنسي إميل دوركهايم 

1917-1858 Durkheim Emile)1858-1917 .(يث يتفق المفكرون أن دوركهايم استطاع أن ح
والنظرية والتطبيق، ويتجسد ذلك في جملة من  في مستوى المنهج يكسب علم الاجتماع ملامحه الأساسية

 ، الذي ينطوي علىLes règles de la méthode sociologiqueالمنهج  اعدقو: الأعمال المتلاحقة ومنها

الذي يمثل تجربة سوسيولوجية متقدمة وظف فيها  Le suicideحار الانتوكتابه  علم الاجتماع؛ منهجيات
 التي هذه وفقا للأطر المنهجية يجري دوركهايم دراسته الميدانية إذ المنهج الدوركهايمي بصورة متكاملة،

منها المؤسسة ومنها  حددها لمسيرة علم الاجتماع؛ ويمكن في هذا السياق الإشارة إلى عدد من أعماله
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 Les الأشكال الأولى للحياة الدينيةثم  ،De la division du travail social تقسيم العملبه كتا: أيضا

formes élémentaires de la vie religieuse  تمع التربية«؛ وكتابهوا «Education et sociologie 

الدارسون أن هذا ويلاحظ . L'évolution pédagogique en France التطور التربوي في فرنساوكتابه 
 في النصف الأول من القرن الاجتماعية التي طرحتها اتمعات الصناعية دوركهايم قد تناول أهم المسائل

ولقد قدر لعلم . )1(وذلك في جملة من الأعمال المتلاحقة والتي ذكرنا بعضا منها أعلاه العشرين،
 Max ويعد ماكس فيبر على أيديهم، طوروأن يت الاجتماع أن يجد عمالقة من المفكرين الاقتصاديين أيضا،

Weber وكارل ماركس ،Karel Marx هؤلاء الرواد الذين دفعوا علم الاجتماع إلى مواقع  من أبرز
الفضل في إكساب علم  1920-1864ويعود إلى ماكس فيبر . الأخرى متقدمة بين العلوم الإنسانية

من المفاهيم  إلى بلورة عدد في سعيهويتمثل ذلك  الاجتماع بعض الحقائق والركائز العلمية،
وتتجلى أفكار فيبر . كالمكانة والسلطة والقوة والفعل وقضايا التنظيم الاجتماعي السوسيولوجية
والروح  الأخلاق الرأسمالية: ، وكتابه)1922(»الاقتصاد واتمع: في كتابيه الاجتماعية
  . )2()1905(البروتستانتية

بسيل  أن يغني موضوعات علم الاجتماع واتجاهاته النظرية) 1883-1818(ولقد أتيح لكارل ماركس
 Leرأس المال كتاب ماركس  ويعد. من الأعمال والدراسات الهامة في تاريخ السوسيولوجيا

capital)1867(، للفكر الإنساني، وهو العمل الذي يشتمل على آراء  أبرز الأعمال التي قدمها من
ومع أن كثيرا من الباحثين . التطور الاقتصادي للمجتمعات الصناعيةونظرية ماركس في الاقتصاد وفي 

يصنفون كارل ماركس بين الفلاسفة أو الاقتصاديين فإم ينظرون بعين الاعتبار إلى الجوانب 
لفكره، ويقدرون عاليا إسهاماته في مجال علم الاجتماع، والتي تجلت في عدد كبير من  السوسيولوجية

التحتية، وعلاقات الإنتاج  والبنية الفوقية كالمادية التاريخية، والمنهج التاريخي، والبنية: الاجتماعية مقولاته
المقولات التي حاول فيها كارل ماركس أن يستجلي الحقيقة  ذلك من وقوى الإنتاج، وفضل القيمة وغير

 . يتفحص دلالتها في رؤى شمولية متكاملة وأن الاجتماعية
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تمهيدية سريعة لبعض  رؤية لا بد لنا، قبل الشروع في تعريف علم الاجتماع التربوي، أن نقدم
لعلم الاجتماع العام، بوصفه الإطار العام الذي  التعريفات الهامة التي حاولت تحديد الملامح الأساسية

 . التربوي علم الاجتماع يندرج فيه

يجد تعريفا جامعا لعلم الاجتماع بعامة، ولعلم   مجال علم الاجتماع أنيصعب اليوم على الباحث في
ويتميز علم الاجتماع على حد تعبير ريمون آرون . الدقة والتحديد الاجتماع التربوي على وجه

Raymond Aron وإذا كان هناك من نقطة يتفق عليها علماء الاجتماع فهي البحث عن ذاته بأنه دائم 

الاجتماع خلال حوالي قرن من  ولقد أدى ذلك إلى نمو سرطاني في تعريفات علم. )1(صعوبة تحديده
وجود خمسة آلاف عالم اجتماع في « إلى R .Mertonالزمن؛ وفي هذا الخصوص يشير روبرت ميرتون 

. P وعلى ذلك المنوال أحصى فيرفي. )2(ولكل منهم علم الاجتماع الخاص به الولايات المتحدة الأمريكية
Furfy الواقعة بين  إحدى وثمانين تعريفا لمشاهير علماء الاجتماع، وهي تعاريف تغطي الفترة الزمنية
 . )3(1978و  1900 عامي

أن  أبرزها وإذا كانت مسألة تعريف علم الاجتماع تتميز بالصعوبة فإن ذلك يعود لأسباب أساسية
أن ترتسم وتتبلور في  محه الأساسيةلملا علم الاجتماع ما زال في طور النشوء والتكوين، ولم يتح بعد

ومن أجل إضاءة سريعة تتعلق . المنهج كما على مستوى النظرية وذلك على مستوى صيغتها النهائية
الاجتماع سنقف على بعض التعريفات التي قدمها رواد هذا العلم وعسانا بذلك نعفي  بتعريف علم

كان علينا أن نبدأ من النقطة التي  وإذا. ن طائلأنفسنا والقارئ من مشقة الخوض في متاهات التعريف دو
فإننا نجد أنفسنا في أحضان الفكر السوسيولوجي لأوغست كونت الذي  اتخذ فيها علم الاجتماع اسما له

عند دوركهايم يطالعنا  وعندما نتوقف. )4( »علم دراسة قوانين وظواهر اتمع«يعرف علم الاجتماع بأنه 
أما . )5(»الذي يبحث في طرق نشأا ووظائفها هو علم النظم الاجتماعية«بقوله أن علم الاجتماع 

 بأن علم الاجتماع يكرس جهوده للوصول إلى فهم تفسيري للفعل الاجتماعي في«ماكس فيبر فإنه يعلن

  . )6(»أسبابه ومصاحباته 
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 شكلت تاريخيا التي وعندما نستعرض أوجه التباين بين التعريفات الثلاثة الرائدة لعلم الاجتماع، 
 نلاحظ بأن تعريف كونت يولي أهمية لقانونية الظاهرة الاجتماعية منطلق الباحثين في توجهام النظرية

التي شكلت منطلق أفكاره السوسيولوجية ومعين توجهاته  الوضعية وأن تعريفه هذا يتلون بلون عقيدته
بالغ اهتمامه، وأولى الجانب  الاجتماعيةوعلى خلاف ذلك نجد أن دوركهايم قد أعطى الأنظمة . العلمية

في تجسيد ملامح نظريته  ولا يختلف ماكس فيبر عن زميليه. الوظيفي لهذه الأنظمة في تعريفه وافر عنايته
الفعل «: في لحمة تعريفه، إذ يركز على مسألة التفرد الاجتماعي في الظاهرة الاجتماعية السوسيولوجية
 ى التعريف الذي يقدمه بعدا يتمثل في اتجاهات علم الاجتماع المعرفي،كما أنه يضفي عل ،» الاجتماعي

الذي يهدف إلى فهم الظاهرة دون الاكتراث بقانونيتها حيث ينفرد الفعل الاجتماعي بقانونيته الخاصة 
ويتبين لدينا أن كل تعريف ينفرد بخصوصية . المتفردة التي لا تعرف تكرارا في تاريخ الظواهر الاجتماعية

لرواد علم الاجتماع، ومن هنا تأتي أهمية هذه التعريفات الثلاثة التي شكلت  عكس التوجهات النظريةت
وعلى الرغم من تباين وجهات النظر في . الاجتماعية في ميدان النظرية منطلقا للاتجاهات السوسيولوجية

 اع بوصفه الدراسة العلميةتقديم تعريف لعلم الاجتماع فإن أغلب التعريفات تميل إلى تحديد علم الاجتم

 . والتحليل للظواهر الاجتماعية أو العلم الذي يباشر اتمع أو جانبا من جوانبه بالدراسة

يعدو أن يكون سوى  وإذا كان علم الاجتماع التربوي فرعا من فروع علم الاجتماع العام فانه لا
وبناء على . الأخرى ع الظواهر الاجتماعيةوتفاعلها م في سياق حركتها للظاهرة التربوية الدراسة العلمية

 العلم الذي يستخدم نظرية علم الاجتماع وطرائقه«الاجتماع التربوي بأنه  ذلك يعرف سميث علم

 . »)1(ونظرياا ومبادئه في دراسة قضايا التربية

علم الاجتماع التربوي بقوله إن علم الاجتماع  Brookoverوعلى هذا المنوال يعرف بروك أوفر
بأنه «علم الاجتماع التربوي  Pagneوعرف باين . )2(التربوي يشكل جانبا تطبيقيا من علم الاجتماع

التي فيها ومن خلالها يكتسب الإنسان وينظم خبرته،  ويشرح العلاقات الاجتماعية العلم الذي يصف
. )3(»بضبطه وقد أظهر أيضا أن علم الاجتماع التربوي يهتم بالسلوك الاجتماعي والمبادئ ولاسيما
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علم يدرس الصلات «الاجتماع التربوي بأنه  ت، علم. ويعرف كل من فيشر آن وفيس ك، وهايغر
 . )1(»وتأثير الوسط الاجتماعي والمربين على نمو الأطفال والتربية والعلاقات المتبادلة بين اتمع

علم يدرس العلاقات  بأن علم الاجتماع التربوي«ب . ويتفق التعريف السابق مع تعريف ماسغريف
وغني عن البيان أن التعريفات التي تسعى إلى تحديد علم الاجتماع . )2(»واتمع ككل  القائمة بين التربية

على محور واحد،  تتميز بالغنى والتنوع، ولكن أغلب هذه التعريفات، كالتي سقناها أعلاه تؤكد التربوي
 اية المطاف سوى علم الاجتماع الذي يدرس هو أن علم الاجتماع التربوي لا يعدو أن يكون في

وإذا كان لنا أن . إطار تفاعلاا مع الواقع الاجتماعي ككل وفي في مناحيها المتعددة، الظاهرة التربوية
علم الاجتماع بأن : نقول التعريفات المتنوعة في بناء تعريفنا الخاص، يمكن لنا أن نمتح من معين هذه

 . واتمع تربط بين التربية يبحث في قانونية العلاقة التيالتربوي هو العلم الذي 
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بالدراسة والتحليل، وفقا  إذا كان علم الاجتماع العام هو العلم الذي يباشر الظواهر الاجتماعية
من فروع علم الاجتماع تفرد في تناوله  لأسس ومناهج البحث العلمي، فإن علم الاجتماع التربوي فرع

 . الأخرى في ديناميتها وعلاقاا مع الظواهر الاجتماعية ظاهرة اجتماعية بوصفها للظاهرة التربوية

وتنبع خصوصية علم الاجتماع التربوي، بوصفه فرعا من فروع علم الاجتماع، من خصوصية 
وفقا لمنهج علم الاجتماع العام  المسألة التربوية موضوعه، وهذا يعني أن علم الاجتماع التربوي يعالج

 أن ظهور علم الاجتماع التربوي يعود إلى جملة ومما لا شك فيه. وعلى ضوء نظرياته ومدارسه المختلفة

أملت على السوسيولوجيا أن تكرس  التي تبدت في القرن العشرين والتي والتاريخية من الظروف الموضوعية
 Henri Janneوفي هذا الخصوص يقول هنري جان . وتقصي قانونيتها التربويةنفسها لدراسة الجوانب 

الاجتماع التربوي نموذجا لقطاع علمي تطور تحت تأثير القلق الاجتماعي والغموض  يشكل علم«
 . )3(»وإشكالياا العلمي الخاص بجوانب المسألة التربوية

متزايدا، منذ منتصف القرن  اعيا واقتصادياتلعب دورا اجتم لقد أخذت المدرسة والمؤسسات التربوية
والعلمية والعسكرية، وبدأت تلامس أعصاب الحياة  والمهنية التاسع عشر، في مجالات الحياة التكنولوجية

ا المؤسسة  التي تميزت لقد تطور علم الاجتماع التربوي على أساس من القوة المتنامية. برمتها الاجتماعية
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3 Grass (Alain): Sociologie de léducation: Textes fondamentaux, Larousse, Paris, 1974.P9.  



التنوع والأهمية والتي كان عليها أن تقوم بعملية  التي تسنمت مهام بالغة التربوية وهي المؤسسة« المدرسية
جوانب  الثقافي للمجتمعات الإنسانية، ثم العمل على تحقيق التحول الشامل في جميع نقل وتحويل التراث
بالذات بدأ البحث التحولات المطلوبة ومن هنا  هي أداة اتمع في تحقيق فالتربية. )1(»الحياة الاجتماعية

 في إطار مؤسساا وفي خصوصية وظائفها في تناول المسألة التربوية الاجتماعي يأخذ شرعيته وأهميته

 . وتقنياا

والمدرسية، على المستوى السياسي والأيديولوجي، معنية إلى حد  لقد أصبحت المؤسسات التربوية 
وسياسية بالغة التنوع  فقا لصيغ أيديولوجيةكبير بإنتاج الحياة الاجتماعية، وإعادة إنتاجها، و

وفي المستوى الاقتصادي التكنولوجي كان للمدرسة دور حصان طروادة في إنتاج اليد . والخصوصية
العمالية المؤهلة القادرة على تلبية احتياجات اتمع الصناعي المتطور، ناهيك عن الأهمية البالغة التي تلعبها 

عليا في إنتاج المعرفة العلمية المتطورة وتحقيق الثورات التكنولوجية المتلاحقة التي المدرسة في مستوياا ال
ويضاف إلى ذلك كله ما . أصبحت معيارا أساسيا لقياس المستوى الحضاري لتقدم الأمم والبلدان

 . ورةمتط والتجانس الثقافي في مجتمعات صناعية للمدرسة من أهمية كبرى في مجال تحقيق الوحدة الثقافية

المدرسة تشهد انتشارا  بدأت وإزاء أهمية هذه الوظائف التي تلعبها المدرسة والمؤسسات التربوية
السابقة، وشكل ذلك التطور الكبير  التاريخية في أي من المراحل وتوسعا لم تشهده اتمعات الإنسانية

 الجديدة التي لم ت الاجتماعيةالمنطلق الموضوعي لولادة نسق من الإشكاليا والمدرسية للحياة التربوية

 اجتماعية بالغة الخصوصية وقد تمثل ذلك في ظهور أزمات تربوية. من قبل تعرفها اتمعات الإنسانية

  :متعاظمة الأهمية نذكر من بينها

 . وسياسية من مسائل وقضايا اجتماعية الانفجار المدرسي وما ترتب علية -1
 . المختلفة في جوانبها درسيةالم التربوية مسألة الديمقراطية -2
 . مسألة الدور الأيديولوجي للمؤسسات التربوية -3
 . مسائل الحراك الاجتماعي والطبقي في إطار اتمعات الصناعية -4
 . للحياة التربوية الجوانب الاقتصادية -5
 . للمسألة الإعلامية الجوانب التربوية -6
 . ال التنشئة الاجتماعيةفي مج المعنية دور المؤسسات التربوية -7
 . مسألة العلاقة بين البطالة والعمل المؤسسات التربوية -8

                                                 
1 Grass (Alain)ov.cité, P9.  



المختلفة، بوصفها مجتمعات مصغرة، وذلك على  الإشكاليات التي تطرحها المؤسسات التربوية -9
على مستوى جدل العلاقة بين هذه المؤسسات  مستوى دينامياا الداخلية، وعلى مستوى وظائفها، كما

 . والمؤسسات الاجتماعية الأخرى لتربويةا
التي طرحها  لقد حاول علم الاجتماع منذ البدايات الأولى أن يتقصى جوانب المسألة الاجتماعية

 وأن يبحث في تجليات ذلك التطور على مستوى الحياة الاجتماعية التطور الكبير للمؤسسات التربوية

 . بجوانبها المختلفة

 :الأولى لعلم الاجتماع التربوي الملامح السوسيولوجية
لقد قدر لعلم الاجتماع التربوي أن يكتسب ملامحه الأولى على يد الرواد الأوائل الكلاسيكيين لعلم 

حيث شكلت أعمال . الاجتماع العام، ولا سيما على يد دوركهايم أحد أبرزهم إذا صح التعبير
ناتورب، المقدمات النظرية الأولى لولادة دوركهايم، وماكس فيبر، وكارل ماايم، وكارل ماركس، و

ومن أجل تسليط الضوء على طبيعة هذه الإسهامات سنستعرض . علم الاجتماع التربوي وتطوره
 . الاجتماع لبعض رواد علم الخاصة بالمسألة التربوية والمنهجية والاتجاهات النظرية بصورة موجزة الآراء

 ): DURKHEIM-EMILE)1858-1917إميل دوركهايم  

شكلت أعمال دوركهايم السوسيولوجية، على مستوى المنهج والنظرية والممارسة الأكاديمية، المخاض 
وتعد المحاضرات الأولى التي ألقاها دوركهايم في السوربون والتي . التربوية الأول لولادة السوسيولوجية

. )1(»ومنحاه تربوي يأخذ صيغتهبمثابة اللحظات الأولى التي بدأ فيها علم الاجتماع ال 1902بدأت عام 
وذلك بعد  Education Morale الأخلاقية التربية«وقد جمعت هذه المحاضرات ونشرت تحت عنوان 

 ويضاف إلى ذلك أن. وتشكل هذه المحاضرات نظرية متكاملة في مجال علم الاجتماع التربوي. وفاته

 Education etواتمع  التربية« وهما الأخلاقية دوركهايم ترك لنا عملين آخرين لا يقلان أهمية عن التربية

sociologie  فرنسا التطور التربوي فيثم L'évolution pédagogique en France « وتعد هذه الأعمال ،
وقد كان . على وجه العموم التربوية الأعمال التي سجلت في مجال النظرية الاجتماعية من أهم

ون، الفضل الكبير في اكتساب علم الاجتماع التربوي للطابع لدوركهايم، كأستاذ في جامعة السورب
، تحت اسم 1913الذي شغله دوركهايم في السوربون منذ عام  وما زال كرسي الأستاذية«الأكاديمي 
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كرسي علم الاجتماع والتربية، يشكل شاهدا تاريخيا حيا على إسهامات دوركهايم في إعطاء علم 
 . )1(ديميةالاجتماع التربوي ملامحه الأكا

كجزء  في تحليله للعملية التربوية فضل السبق بين علماء الاجتماع الكلاسيكيين،«لقد كان لدوركهايم 
وفي هذا الصدد يمكن القول أن دوركهايم هو أول من أعلن . )2(العامة متكامل من نظريته الاجتماعية

القرن الثامن عشر ومطلع القرن  وذلك في أواخر بوضوح عن الحاجة إلى مدخل اجتماعي لدراسة التربية
 . )3(العشرين

لقد ألح دوركهايم، منذ الانطلاقة الأولى لتفكيره السوسيولوجي التربوي، على أهمية الجوانب 
متكاملة، تقوم على أسس  وقد تطلب ذلك منه أن يعمل على تقديم نظرية. للعملية التربوية الاجتماعية

، Kantكانت : لتي اتسمت بالطابع السيكولوجي عند كل مننقدية، يتعرض فيها للآراء التربوية ا
عند كانت دف إلى  ؛ فالتربيةHerbart، وهيربارت Stuart Mill ، وستيوارت ميلSpencer وسبنسر

وفي معرض تفنيده لآراء هؤلاء الفلاسفة كان . )4(»تحقيق الكمال المطلق والنمو الأمثل لملكات الفرد
سيكولوجية بالدرجة الأولى تسعى إلى تفجير  من أغلالها بوصفها عملية تربيةيشعر بالحاجة إلى تحرير ال

بوصفها شيئا اجتماعيا بالدرجة «طاقات الفرد الكامن فيه، وأن ينظر إليها على خلاف أسلافه 
 الأنظمة التربوية وذلك في إطار بنيتها ووظائفها وفي مستوى العلاقة التي تربطها مع. )5(»الأولى

التي  ثورة في وجهات النظر التقليدية ولقد أتيح لدوركهايم وفقا لهذا التوجه أن يحدث. القائمة الاجتماعية
يقول . بوصفها عملية تسعى إلى تحقيق كمال الإنسان عبر تنمية ملكاته الداخلية الأصيلة تنظر إلى التربية

القائمة والتي  نظمة التربويةيجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الأ من أجل أن نعرف التربية«: دوركهايم
لقد استطاع دوركهايم أن يصل . )6(كانت قائمة من قبل وأن نقارب بينها وأن نميز خصائصها المشتركة

. )7(والتطبيق علم اجتماعي وذلك على مستوى المنهج والنظرية أن علم التربية«إلى نتيجة أساسية وهي 
شيء الوسيلة التي يحدد اتمع  هي قبل كل«من أعماله فالتربية، كما يعلن دوركهايم في محاور عديدة 
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 . 324،ص 1981وت، المدرسية، ترجمة عبد االله عبد الدايم، دار العلم للملايين، بير غي أفانزيني، الجمود والتجديد في التربية 4
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وتكمن وظيفتها الأساسية، على حد قوله، في «، )1(»الخاصة عن طريقها، وباستمرار، شروط حياته
 . )2(» عملية التنشئة الاجتماعية تحقيق

  ):Weber Max)1864-1920ماكس فيبر 

في مجال التربية، ومع أن فيبر لم يكرس  تماعيةالاج ينظر النقاد إلى فيبر بوصفه أحد رواد النظرية
عملا متخصصا، إلا أنه يمكننا العثور على نسق من أفكاره التربوية في كتابه  لاجتماعيات التربية

 للسلطة والأنماط المثالية ولا سيما عندما يتعرض لمسألة العلاقة بين الأنماط المثالية ،»واتمع الاقتصاد«

المستندة  السلطة الكارزمية: للسلطة هي أنماط مثالية فيبر يميز بين ثلاثة صوص نجد أنوفي هذا الخ. للتربية
النمط  تستند إلى وجود قائد ملهم له خصائص نادرة يصبح بمقتضاها زعيما، ويتمثل إلى الإلهام، والتي

ف الفرنسي، أو الجنتلمان الشري: التي تستند إلى قدسية التقاليد والإيمان، ومثالها الثاني في السلطة التقليدية
وفي سيادة القانون  أما النموذج الأخير فيتمثل في السلطة القانونية، الإنكليزي في القرن السابع عشر،

. )3(للمجتمع الصناعي المتقدم ومثالها السلطة البيروقراطية أو سيادة الخبراء في هذه اتمعات كنموذج
بين القيم والحياة الاجتماعية كمدخل أساسي لتفسير طبيعة  لقد أسهم فيبر في دراسته للعلاقة العميقة

الأخلاق البروتستانتيه والروح «والاقتصادية، ويتجلى إسهامه هذا في كتابه  الاجتماعية التطور في الحياة
حيث يحاول فيبر من خلاله أن يبين وفق » L'étique protestante et l'esprit du capitalismeالرأسمالية 
 ). 4(السائدة على مجرى التطور الاجتماعي التأثير الذي تمارسه الأنساق القيمة طبيعة لسوسيولوجيةرؤيته ا

 ):Marx Karl)1818-1883 كارل ماركس

السوسيولوجي التربوي  فيما يتعلق بالفكر على خلاف ماكس فيبر تبدو أفكار ماركس واضحة وجلية
الرغم من أن ماركس لم يترك أيضا كتابا متخصصا  وعلى. المعروفة وذلك في نسق من أعماله الفكرية

المسألة التربوية كما هو الحال عند فيبر إلا أنه يمكن الملاحظة بأن كارل ماركس قد تطرق إلى  يعالج فيه
 . في جل أعماله الفكرية للتربية معالجة الجوانب الاجتماعية
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 مقولتي البنية التحتية  تنطوي علىالتي وعندما نأخذ بعين الاعتبار نظرية كارل ماركس الاجتماعية

الكبرى، التي كرسها كارل ماركس لدراسة العلاقة  يمكن لنا أن ندرك بحق الأهمية الفوقية والبنية
الإنتاج  التي تتمثل في نظام الأفكار والقيم التربوية، وبين الوضعية الاجتماعية بين نظام السوسيولوجية
مرهون إلى حد كبير  الاجتماعية أن نظام الأفكار والقيم لقد أعلن ماركس بكل وضوح. الاجتماعي

 إسهام ماركس في تسليط الضوء على أهمية الموازين الطبقية ويضاف إلى ذلك. بوضعية اتمع الإنتاجية

والتصورات التي تسود كل  وعلى أهمية الانتماء الاجتماعي الطبقي في تحديد نسق القيم التربوية في العملية
نقد برنامج غوته «صريحة عندما تعرض في كتابه  وتبدو أفكار ماركس التربوية. عيةطبقة اجتما

Critique du programme de Gotha  « إلى تحليل نقدي لمسألة تربية الأطفال في إطار الطبقة العاملة
بي على الأباء ومدى انعكاسه السل وأشار إلى أهمية الإكراه الذي يعانيه وذلك في اتمعات الرأسمالية

 . للأطفال العملية التربوية

 إلى العلاقات القائمة بين الكفاءات العلمية Le Capital» رأس المال«ويشير ماركس في كتابه 

 . )1(والتكنولوجيا للعمال المأجورين ومدى تأثير ذلك على إنتاج فضل القيمة

ðìiÛa@Êbànuüa@áÜÇ@ŠìİmZ 

والمفكرين نحو تطوير علم  الطريق أمام الباحثين)ماركس فيبر، دوركهايم،(لقد مهد الرواد الأوائل
المقدمات الأولى التي انصبت على دراسة الجوانب  الاجتماع التربوي، وتتمثل جهودهم هذه في وضع

الباحثين  ولقد وجدت جهود الرواد كل العناية والتقدير من قبل. بينا سابقا كما للتربية الاجتماعية
في منظومة متواترة  للتربية الاجتماعية كرسوا جهودهم من أجل استجلاء الحقيقةوعلماء الاجتماع الذين 

وقد . المختلفة في جوانبها الاجتماعية من الدراسات والأبحاث السوسيولوجية، التي تناولت المسألة التربوية
خصائصه التربوي  على ذلك نمو كبير في النظريات والمناهج والأبحاث التي منحت علم الاجتماع ترتب

هذا السياق يلاحظ أن علم الاجتماع  وفي. كعلم اجتماعي متميز بين فروع علم الاجتماع الأخرى
للمشكلات التربوية  كاستجابة موضوعية الحرب العالمية الثانية التربوي قد بدأ خطواته السريعة فيما بعد

في تحقيق السبق  د أهمية التعليمالتي طرحتها مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وازديا الاجتماعية
طرحته هذه المرحلة أيضا في مجال العمالة  الحضاري والتكنولوجي بين الأمم والشعوب المتحضرة، وما

 . الاجتماعي والحراك والبطالة والديمقراطية
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لقد شهد علم الاجتماع التربوي تطورا غير متجانس في بلدان العالم المتقدم وكان ذلك مرهونا بحدة 
ومن أجل أن نقدم صورة جلية . التي يطرحها كل مجتمع من اتمعات المعنية الاجتماعية لمسائل التربويةا

 لتطور اتجاهات علم الاجتماع التربوي في غضون القرن العشرين سنعمل على تقديم صورة تاريخية

المتقدمة  الأوروبية البلدان سريعة للمراحل التي قطعها علم الاجتماع التربوي في كل بلد من جغرافية
 . الاجتماع التربوي على مستوى النظرية والمنهج والتطبيق والتي شكلت المناخ الطبيعي لتطور علم

bîãbİí‹i@À@ðìiÛa@Êbànuüa@áÜÇ@ŠìİmZ  

تتعين ولادة علم الاجتماع التربوي، في بريطانيا، باللحظة التي عين فيها السير فريد كلارك مديرا 
والتغير  التربية«، والذي أعلن دون تحفظ، في كتابه الشهير 1936في جامعة لندن عام  لمعهد التربية
تحليله  ومن أهم ما يميز أعمال كلارك. في التربية الاجتماعية قبوله للنظرية ،1940عام »الاجتماعي

كلارك في ويستعرض . في اتمع البريطاني في ضوء البناء الطبقي للمجتمع الإنكليزي التاريخي للتربية
منظومة من الأفكار الهامة والمميزة حول التعليم والتربية، وحكم » والتغير الاجتماعي التربية«كتابه 

  . السائدة الأقلية، وتوظيف التعليم في خدمة الطبقات الاجتماعية
عالم الاجتماع الألماني الذي لجأ إلى : ويعود فضل تطور علم الاجتماع التربوي إلى كارل ماايم

وقد . 1946بجامعة لندن عام  نكلترا هربا من النازية، والذي عين أستاذا لكرسي التربية في معهد التربيةإ
للتربية، وأعلن في كل مناسبة عن دور  الاجتماعية بين ماايم في أعماله المختلفة عن التزامه بالنظرية

لمستوى الأكاديمي كان ماايم متحمسا وعلى ا. في تحديد مسار واتجاه العمل التربوي الشرطية الاجتماعية
لتدريس علم الاجتماع التربوي في مناهج تدريب المعلمين، وذلك حين اقترح تدريس ثلاثة مقررات 

 . )1(وهي علم الاجتماع العام وعلم الاجتماع التربوي ثم علم اجتماع التعلم

 Basil اسيل برنشتاينبو لقد حقق علم الاجتماع التربوي الإنكليزي تطورا ملموسا على يد 

Brenstein ايم، والذي يشغل كرسي علم الاجتماع والتربيةفي جامعة لندن حتى  الذي خلف كارل ما
أهمية كبيرة، وأفرد بحوثا  لقد أولى برنشتاين مسألة العلاقة بين اللغة والطبقات الاجتماعية. الوقت الحاضر

وشكلت الأبحاث  اللغة والتفكير عند الأطفال والتلاميذ، يبين فيها تأثير الانتماء الطبقي في بنية متعددة
ولقد أدرج برنشتاين خلاصة . التربوي في مجال علم الاجتماع التي أجراها برنشتاين نظرية متماسكة

 ويبين). Langage et classes sociales))2والطبقات الاجتماعية  اللغة«أفكاره في كتابه المعروف 
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تتباين عن هذه التي تسود في  التي تسود الوسط العمالي لغة ن اللغة العماليةبرنشتاين في كتابه هذا أ
 وأن ذلك يؤدي إلى التباين في مستوى النجاح المدرسي وذلك لأن لغة المدرسة أوساط الفئات المتوسطة

هذا أن  ويؤكد برنشتاين أيضا في كتابه. اللغة التي تسود في وسط الطبقة الوسطى أكثر تجانسا مع
في إطار ذلك  التعبير المستخدمة في كل وسط اجتماعي تحدد نمط اللغة وأساليب لاقات السائدةالع

ولا  آراء برنشتاين في بريطانيا وآراء بورديو وباسرون في فرنسا، ويبدو أن هناك تقاربا كبيرا بين. الوسط
جتماعية، والذي يكرس الوسط الاجتماعي في تحديد المستوى اللغوي لكل فئة ا سيما فيما يتعلق بتأثير

  . التي تعاني من الحرمان والفاقة الميسورة وبين الفئات الاجتماعية التفاوت التربوي بين الفئات الاجتماعية
 في الخمسينات الاجتماعية والبنية بين التربية يعالج قضايا العلاقة بدأ علم الاجتماع التربوي الإنكليزي

بين  العلاقة مسألة السوسيولوجية ز القضايا التي تناولتها الأبحاثومن أبر. والستينات من القرن العشرين
 ). 1(الاجتماعي في تربية الأطفال ضمن أوساطهم الاجتماعية وتأثير الانتماء التعليم والاقتصاد،

في  البريطانية ومن الجدير بالذكر أن تدريس علم الاجتماع قد أخذ مساره في بعض الجامعات
أن علم الاجتماع التربوي، في  وتشير الملاحظات العلمية. من القرن العشرينالستينات والسبعينات 

في مستوى تطوره ونموه، ويعود ذلك في أغلب الظن إلى انعدام  بريطانيا، بقي يعاني من وتيرة متدنية
  ). 2(بين علماء الاجتماع تتعلق ببنية ذلك العلم واتجاهاته مشتركة نظرية وجود أرضية

a@Êbànuüa@áÜÇbîãb¾c@À@ðìiÛZ 

من أبرز ممثلي الفكر السوسيولوجي التربوي في ألمانيا، والذي ) 1924-1854(يعد باول ناتورب
هذا وتبرز أفكار ناتورب . للتربية على أهمية الجوانب الاجتماعية يؤكد في أغلب أعماله السوسيولوجية

يست مرتبطة بنفسية الطفل فحسب بل ل فالتربية» الاجتماعي علم التربية« صريحة في كتابه التربوية
 إن التناقضات الاجتماعية«:ويضيف ناتورب إلى ذلك قائلا ). 3(وبظروف حياته وهي مشروطة اجتماعيا

تكون في التغلب على فساد الأفراد وتربيتهم على روح  للتربية تتأصل في وعي الناس وأن المهمة الأساسية
جوانب أخرى حول أهمية الوسط الاجتماعي العائلي وتأثيره  وقد بين ناتورب في. » الوحدة الاجتماعية
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فالتربية بالنسبة لناتورب هي «. ذات طابع اجتماعي تمارس وظيفة تربوية في حياة الأطفال لأن الأسرة
 . )1(»العامل الأساسي والحافز الوحيد لتطور اتمع 

في ألمانيا، ولم تنبعث  فترة طويلة إلى السلطة تطور العلوم السوسيولوجية لقد عرقل وصول النازية
وبدأ علم الاجتماع التربوي . )2(بعدها إلا في الخمسينات حيث تطورت على نحو مختلف بين الألمانيتين

والوظائف  ويبحث متطلبات الثورة العلمية كمنظومة اجتماعية في ألمانيا الاتحادية يدرس التعليم والتربية
ودورها في تحقيق التقدم  للمدرسة ثم دراسة الوظائف الاجتماعيةومن  للتعليم والتربية الاجتماعية
 . ). 3(الاجتماعي

 bã‹Ï@À@òíìiÛa@bîuìÛìîìÛa@ŠìİmZ 

لتطور علم الاجتماع التربوي، في فرنسا، على  المقدمات الأساسية شكلت آراء دوركهايم التربوية
فضل الإسهام في  Jaccard .Pفرنسي جاكار وكان لعالم الاجتماع ال. مستوى المنهج والنظرية والتطبيق

أفكار جاكار  وتبرز. دوركهايم وإبراز معالم واتجاهات علم الاجتماع التربوي الفرنسي تطوير أفكار
حيث حاول أن يسلط الضوء  1962عام  Sociologie de l’éducation سوسيولوجيا التربي«في كتابه  التربوية

التربوي قد ظهر  وإذا كان علم الاجتماع. )4(ها فرنسا في هذه المرحلةالتي كانت تعاني على أزمة التعليم
يتطور على نحو متسارع للغاية بعد الحرب  في فرنسا في العقدين الأول والثاني من القرن العشرين فإنه بدأ

هذه  ا فيالتي شهدا فرنس والأبحاث الميدانية في نمو كبير للدراسات النظرية ويتجلى ذلك. العالمية الثانية
، وباستيد Girardعلى أيدي كبار السوسيولوجيين والمفكرين التربويين مثل دراسات جيرا ر  المرحلة

Bastide الانتماء الاجتماعي في مستوى التحصيل المدرسي أهمية خاصة في  اللذان أوليا مسألة تأثير
الذي » التعليم وديمقراطية ةالاجتماعي الطبقية«وتقصيام، ولاسيما في بحثهم المعروف حول  أبحاثهم

 . )5(1963أجري في عام 

التي أجراها بول كليرك  الهامة الميدانية إلى الأبحاث السوسيولوجية ولا بد لنا في هذا السياق من الإشارة
Clerc Paul وهي بعنوان  1963التي أجراها في المستوى الوطني الفرنسي عام  ولاسيما الدراسة الميدانية

 La faimille et l'orientation scolaire auتوجه المدرسي لتلامذة الصف السادس الابتدائي وال العائلة«
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niveau de la sixieme .التأثير الذي يلعبه المستوى التعليمي للأبوين في  وقد بين كليرك في هذه الدراسة
هرت في ميدان علم التي ظ ومن أبرز الأعمال النظرية. )1(ونتائجهم المدرسية مستوى تحصيل التلاميذ

 ومن أهمها كتابه الذي شارك فيه Bourdieu .Pالاجتماع التربوي يمكن الإشارة إلى أبحاث بيير بورديو

العميقة  العلاقة حيث يتناول فيه» L a reproductionمعاودة الإنتاج « J .C .Passeronالسيد باسرون 
إنتاج وإعادة إنتاج العلاقات  تتجلى في صيغةتقوم بين النظام التعليمي والنظام الاجتماعي التي  التي

 Lesويعد كتاب الورثة . )2(للنظام الاجتماعي القائم وتكريس البنية الاجتماعية القائمة الاجتماعية

héritiers التي سجلها بورديو وزميله باسرون  الهامة الأعمال السوسيولوجية منPasseron  والذي يبين
 . )3(والاجتماعي في فرنسا قافي في عملية التحصيل المدرسيتأثير الانتماء الاجتماعي الث

السوسيولوجي التربوي بقوة  أن تدفع الفكر Synders ولقد كان لجهود المفكر الفرنسي جورج سندير
 Ecoleوصراع الطبقات  والطبقة المدرسة«أبرزها في كتابه  عبر سلسلة من الدراسات والأبحاث يتجلى

Classe et Lutte des Classes والمنازعات  السائدة التربوية الاتجاهات السوسيولوجية حيث يرصد فيه
في ميدان علم الاجتماع  في إطار الدراسات والأبحاث الجارية الخاصة بالمسألة التربوية الأيديولوجية

 التربوي، ويحاول في هذه الدراسة أن يبين انعكاس الوضع الاجتماعي للطلاب والتلاميذ على وضعيتهم

التي  المشتركة في فرنسا تبرز الأعمال التي أغنت السوسيولوجيا التربوية ومن الأعمال الهامة .)4(درسيةالم
في  المدرسة الرأسمالية«ولاسيما كتاما الشهير  Estabelet واستابليه Baudelot قام ا كل من بودلو

اول فيه الباحثان وضعية الذي أخذ صدى عالميا حيث يتن L'école capitaliste en France فرنسا
وتعمل على  البرجوازية بوصفها أداة أيديولوجية توظف في خدمة الطبقات الاجتماعية الفرنسية المدرسة

 . )5(الشعبية الاجتماعية على حساب الطبقات تعزيز هيمنة وسلطة هذه الطبقة

العمل الذي قام به  ومن أهم الأعمال التي شهدا فرنسا في مجال البحث السوسيولوجي التربوي هو
وهي دراسة تسعى،  L’inégalité des chances تفاوت الحظوظ«بعنوان  Boudon Rرايموند بودون 

 في ودور المدرسة المعاصرة كما يعلن بودون نفسه، إلى دراسة الحراك الاجتماعي في اتمعات الصناعية
وتعد هذه الدراسة بحق من . لاب والدارسينللتلاميذ والط الطبقية الحراك الاجتماعي وتحديد البنية توجيه
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2 Bourdieu (P.) et Passeron (J.C.)k La Reproduction: pour une théorie du systčme 

d'enseignement, Minuit, Paris,1970. 
3 Bourdieu (P.) et Passeron (J.C.), Les héritiers, Minuit, Paris, 1964, P179. 
4 Synders George: Ecole classe et lutte des Classes, Paris, P.U.F., Paris, 1974. 
5 Synders George: Ecole classe Męme source. 



والوضوح  التربوي ولاسيما فيما يتعلق بالمنهج والدقة في ميدان علم الاجتماع أهم الدراسات الجارية
 . )1(وفيما يتعلق بأهمية النتائج التي يتوصل إليها الباحث

الاجتماع التربوي  ممن مراحل تطور عل وإذا كان ما سجلناه من دراسات وأبحاث يمثل مرحلة هامة
حاليا في فرنسا  القرن، فإن الدراسات الجارية في عقدين من الزمن، هما السبعينات والثمانينات من هذا

تستعصي على التحديد والحصر، وهي تشهد اليوم حركة نمو وازدهار كبيرين يجعل من فرنسا اليوم كما 
ويترافق هذا النمو . واتجاهاته في كافة مناحيهبالأمس الموطن الحقيقي لنمو علم الاجتماع وتطوره  كانت

ولاسيما بعلم الاجتماع  الجامعية وفي عدد الكراسي أيضا بنمو كبير في مراكز البحوث المتخصصة
 . ولاسيما بتدريس علم الاجتماع التربوي وتطويره التربوي وازدياد الأقسام والفروع الأكاديمية

bíüìÛa@À@ðìiÛa@Êbànuüa@áÜÇ@Šìİmñ‡zn¾a@p@òîØí‹ßþaZ 

إلى حد كبير  سجل الفكر الاجتماعي التربوي في الولايات المتحدة الأمريكية حركة نمو موازية
لقد أدرك المفكرون الأمريكيون في مرحلة مبكرة جدا . لاتجاهات الفكر الاجتماعي التربوي في فرنسا

في الولايات  مستشار التربية Haris W .T إلى علم الاجتماع ويبرز ذلك في قول هارس أهمية إسناد التربية
على علم  إلا إذا كانت مبنية تعتبر أساسية ليس هناك فلسفة للتربية« 1893عام  المتحدة الأمريكية

لهذه التي بذلها دوركهايم  موازية وتعد جهود جون ديوي في الولايات المتحدة الأمريكية. )2(»الاجتماع
اتمع «كتابه المعروف ) Dewey) .1859 -1952ديوي  أطلق جون 1899ففي عام . في فرنسا
ألقاها ديوي على آباء  وهو عبارة عن سلسلة المحاضرات التي ،The School and Society والمدرسة

شيكاغو والذي ينظر من خلالها إلى المدرسة بوصفها  في جامعة التجريبية التلاميذ في المدرسة الابتدائية
ويمكن أن . ديوي في كتابه هذا العلاقة الوشيجة التي تربط بين المدرسة واتمع ويبين. مؤسسة اجتماعية

أمريكا يتجانس إلى حد واضح مع كتاب  الملاحظة بأن ذلك الكتاب الذي احدث تأثيرا تربويا كبيرا في
كس إلى ولاسيما فيما يتعلق بالموضوعات المطروحة والتي تع» واتمع التربية«دوركهايم الموسوم بعنوان 

. والفرنسي في هذه المرحلة التي طرحت نفسها في كلا اتمعين الأمريكي كبير المشكلات التربوية حد
 بالدرجة كما هو الحال عند دوركهايم، وظيفة اجتماعية ليعتبر التربية، وينطلق ديوي في أفكاره التربوية

وأن التطور الاجتماعي العاصف  ز بالبساطةالقديمة حياة تتمي لقد لاحظ ديوي أن الحياة التقليدية. الأولى
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 وعلى أثر. الحديثة تتوالد باستمرار أنماطا جديده للحياة الاجتماعية بالزوال وأن يهدد نمط الحياة التقليدية

على نحو متسارع حيث  التربوية تواترت الأعمال السوسيولوجية الأعمال التي قدمها ديوي في مجال التربية
الجوانب «من صدور كتاب ديوي وهو بعنوان  بعد عام واحد Daton S .T. ظهر كتاب داتون

 . )1(المحلي بخبرات الطفل في المترل واتمع يؤكد فيه على ضرورة ربط التربية والذي» للتربية الاجتماعية

أول من استخدم مفهوم علم الاجتماع التربوي في  Henry Suzzloويعد البرفسور هنري سوزلو 
نشر وليام  1917وفي عام . )2(في جامعة كولومبيا 1910وذلك في عام  حدة الأمريكيةالولايات المت
وقد عرف سميث هذا » مدخل إلى علم الاجتماع التربوي«كتابا بعنوان  Smith .W .H هاولي سميث
 ونظريتها وممارستها علم يستخدم نظرية علم الاجتماع وميادينه في دراسة قضايا التربية« العلم بأنه

تتألف التربية من جملة القوى والتأثيرات التي يستخدمها اتمع من أجل «في هذا الصدد يقول سميث و»
وفي العشرينات من هذا القرن ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية . )3(تنمية افلرد وتنشئته اجتماعيا

وفي هذه . جتماع التربويحوالي عشرون كتابا جامعيا وعدد كبير من الدوريات العلمية في مجال علم الا
الفترة تركز اهتمام الباحثين على تطوير مناهج البحث وتقنياته في مجال علم الاجتماع التربوي، 

من  Payne .E .G ويعد جورج باين. نموا كبيرا على مستوى الكم والكيف وشهدت الأبحاث الميدانية
ثلاثينات هذا القرن  لاجتماع التربوي فيلعلم ا هؤلاء الذين اسهموا في ترسيخ الدعائم العلمية كبار

على أنه «باين إلى علم الاجتماع التربوي  لقد نظر. )أبو علم الاجتماع التربوي(والذي لقب ب 
 وأن علم الاجتماع التربوي يهتم بالسلوك. . . من وجهة نظر تطبيقية دراسة واسعة لكل نواحي التربية

قام باين بإصدار نشرة علم الاجتماع  1928وفي عام . )4(»الاجتماعي والمبادئ الخاصة بضبطه 
لعلم الاجتماع التربوي التي تأسست  للجمعية الوطنية التربوي وأصبحت هذه النشرة بمثابة النشرة الرسمية

 . )5(1923عام 

الاجتماع التربوي والتي  وعلى المستوى الأكاديمي هناك ازدياد كبير في عدد الكليات التي تدرس علم
وفي الستينات والسبعينات . )6(1936عام  كليات في 104وبلغت  1910في عام  كلية 40بلغت 
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البطالة ونمو (عددا من الأزمات الاجتماعية  وهي الأعوام التي شهدت فيها الولايات المتحدة الأمريكية
تركزت جهود علماء الاجتماع التربوي على دراسة المسائل ) معدل الجريمة والصراعات العرقية

في هذا  ولاسيما مسألة ديمقراطية التعليم، حيث كشفت الدراسات الجارية العريضة للتربية جتماعيةالا
يتجسد في تباين التحاق التلاميذ والطلاب  واجتماعية اال وجود تباين تربوي يقوم على أسس عرقية

في مجال العملية  لاجتماعيةإلى تحقيق العدالة ا بالتعليم في اتمع الأمريكي ودعا المفكرون الأمريكيون
 . التربوية

 الولايات المتحدة الأمريكية في الاجتماعية ولقد برزت جهود بالغة التنوع في دراسة المسائل التربوية

نستعرض هذه الصورة السريعة لمسار واتجاهات علم  تكاد تصعب على الحصر وحسبنا في هذا السياق أن
  . ية وخطورةمحطاته أهم الاجتماع التربوي في أكثر

 ðìiÛa@Êbànuüa@áÜÇ@âì¦Z 

 :الاجتماع وعلم النفسعلم  -1

يصب اهتمامه على ظواهر  للسلوك الإنساني، وهو علم يعرف علم النفس، عادة، بأنه الدراسة العلمية
والعقلية، كالعمليات الذهنية من  من الظواهر النفسية عند الإنسان، والتي تتمثل في جملة السلوك الفردية

مظاهرها  في الانفعالية ولاسيما بجوانب الحياة العاطفية وذكاء، والعمليات النفسية تعلم وتذكر وإدراك
 فإنه يركز على الجوانب الفردية وإذا كان علم النفس يدرس السلوك الإنساني. الشعورية واللاشعورية

اع التربوي يدرس الإنسان وبالمقارنة فإن علم الاجتم. )1(ويدرس الإنسان من حيث هو فرد في اتمع
حدود  أي أن علم الاجتماع لا يقف عند. اجتماعيا، وبوصفه شخصا يعيش داخل الجماعة بوصفه كائنا

 . الفرد بل يتجاوز ذلك إلى تقصي حدود علاقته بالجماعة

وبين الظاهرة النفسية، وعلى  ويعد دوركهايم أول من أكد على أهمية الفصل بين الظاهرة الاجتماعية
وعلى الرغم من محاولة دوركهايم إبراز الحدود القائمة . رورة النظر إلى الإنسان بوصفه كائنا اجتماعياض

في استبطان ما  بين الظاهرتين فانه يؤكد على أهمية العلاقة القائمة بينهما وعلى أهمية العمليات النفسية
هو اجتماعي عبر آواليات  يستبطن ما فالإنسان). عادات وتقاليد ومفاهيم وتصورات(هو اجتماعي

Mecanismes التنشئة الاجتماعية، كموضوع أساسي في علم الاجتماع  وتعد مسألة. نفسية متعددة
من مبدأ  التربوي، خير مثال للتمييز بين الفردي والاجتماعي وذلك حين تنطلق عملية التنشئة الاجتماعية
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وإذا كان علم . إلى حالته الاجتماعية الفرديةإزاحة الجانب البيولوجي والانتقال بالإنسان من حالته 
على خلاف علم الاجتماع التربوي الذي يدرس الإنسان  النفس يسعى إلى دراسة الظاهرة الفردية

ويضاف . منهما يستفيد من نتائج الآخر ويوظفها في مسار حركته وتطوره ككائن اجتماعي، فإن كل
 . لنفس وعلم الاجتماع التربويإلى ذلك وجود موضوعات أخرى مشتركة بين علم ا

فدراسة العلاقة التربوية والتفاعل الذي يقوم بين المعلمين والطلاب في المؤسسات التربوية هي 
) علماء نفس أو علماء اجتماع(في هذا اال موضوعات مشتركة بين الفرعين، وتقتضي من الباحثين

 . معرفة عميقة وشاملة بمعطيات العلمين

في موضوعاا مع علم  لنفس اليوم في مناح متعددة وفي إطار فروع مختلفة تتداخللقد تطور علم ا
أواليات التعلم والتنشئة الاجتماعية، وعلم نفس  الاجتماع التربوي، كعلم النفس التربوي الذي يدرس

 نا فيولا بد ل. يسعى للكشف عن قوانين النمو المعرفي والاجتماعي عند الناشئة الطفولة والمراهقة الذي

علاقة عميقة مع علم  هذا السياق من الإشارة إلى تطور ونمو علم النفس الاجتماعي الذي تربطه
ولا بد . عميقة بين الاجتماعي والنفسي الاجتماع التربوي الذي يمثل في الوقت نفسه حلقة تواصل

م النفس التربوي أن يكون واسع الاطلاع على معطيات عل للباحث اليوم في مجال علم الاجتماع
 . يتيح له امكانيات واسعة في تقضي الجانب الاجتماعي للظواهر التربوية وقانونياته لأن ذلك

 :علاقة علم الاجتماع التربوي بالفلسفة -2

الفلسفة هي النظرية العامة  إن«والفلسفة بقوله  العلاقة القائمة بين التربية Dewey يبين جون ديوي
 التربوية على مر العصور وفي كافة التيارات الفلسفية القديمة والحديثة ةلقد شكلت المسأل. )1(»للتربية 

الفلسفية التي تعالج المسائل  اتجاها فلسفيا في تاريخ الفكر الإنساني الفلسفي ولقد أطلق على الجوانب
ديدة وجد صيغته الج أن التواصل بين الفلسفة والتربية العلمية وتبين الوقائع. التربوية بفلسفة التربية

يعبر عنه هاريس  وعلم الاجتماع التربوي، وهو التواصل الذي إطار العلاقة بين فلسفه التربية المتطورة في
W .T .Harris ليست هناك فلسفة «،قائلا 1892عام  مستشار التربية في الولايات المتحدة الأمريكية

 فعلم الاجتماع التربوي يعالج إلى حد. )2(»مبنية على علم الاجتماع للتربية تعتبر أساسية إلا إذا كانت

ودور المؤسسات التربوية،  كبير الموضوعات نفسها التي تباشرها فلسفة التربية كالتنشئة الاجتماعية،
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في العصور  أثر التطور الذي شهدته الحياة الاجتماعية وعلى. والعلاقة داخل إطار المؤسسات التربوية
بالوتائر  محددة قادرة على اللحاق ية بما تملكه من وسائل تأمليةتعد فلسفة الترب الأخيرة من الزمن لم

بعض  الاجتماع الذي كان لدية فهب لمساعدا علم آخر هو علم« المتسارعة للبحوث الاجتماعية
 . )1(الخبرات في الدراسات والأبحاث الملموسة

وإذا كان علم الاجتماع . وهذا وغني عن البيان بان أصول علم الاجتماع العام تقع في إطار الفلسفة
يعد الوليد الشرعي لفلسفة التربية وهو الأكثر صلة  وليد الفلسفة فإن علم الاجتماع التربوي يمكن له أن

وهذا وتتيح اليوم معطيات علم الاجتماع التربوي في مستوياا الميدانية مجالا واسعا . بمسائلها وقضاياها
على ولادة اتجاهات فلسفة تربوية  ئج علم الاجتماع التربويوقد ساعدت اليوم نتا. للتنظير الفلسفي

وتوجد هناك اليوم اتجاهات ونظريات فلسفية . وغايات التربية جديدة تتعلق بمسالة ديموقراطية التعليم
تقوم على أساس  مختلفة تطرح نفسها على الساحة الفكرية المعاصرة وهي اتجاهات ونظريات تربوية

 . علم الاجتماع التربوي المعاصر المعطيات التي أنتجها

هناك نوعا من  ويلاحظ المتفحص اليوم أن علم الاجتماع التربوي ينطوي على جانب فلسفي وان
 . وعلم الاجتماع التربوي العناق والتفاعل بين فلسفة التربية

 :علم الاجتماع التربوي وعلم الاقتصاد -3

الاقتصادية لحياة الإنسان من  على دراسة الجوانبتنصب جهود علماء الاقتصاد، اليوم كما بالأمس، 
وهم يحاولون، عبر ذلك، اكتشاف قانونية الحركة . إنتاج واستهلاك وتوظيف واستثمار ونمو اقتصادي

 وإذا كان الجانب الاقتصادي يشكل المحور الأساسي في الأبحاث. اتمع الاقتصادية الإنتاجية في

 . مجال علم الاجتماع التربوي را هاما من محاور البحث والتقصي فيالاقتصادية المحضة فانه يشكل محو

ولقد . الاجتماع التربوي ويشكل موضوع اقتصاديات التعليم والتربية اليوم فرعا هاما من فروع علم 
 الخاصة بدراسة الجوانب الاقتصادية للتربية التربوية ظهر ت في الآونة الأخيرة مجموعة كبيرة من الأبحاث

بالجوانب  تيارا متميزا في مجال علم الاجتماع التربوي، ولقد أطلق على المهتمين هذه الدراسات وشكلت
ويميل أصحاب هذا . »Economistesالاقتصاديين «: تسمية أصبحت شائعة اليوم وهي للتربية الاقتصادية

ية الإنتاج والاستهلاك ضوء الحركة الاقتصادية التي تتعلق بعمل الاتجاه إلى دراسة المسألة التربوية على
 Raymond ويعد اليوم رايمون بودون. على المستوى التربوي والاستثمار والهدر والإنتاجية والتوظيف
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Boudon قام بدراسة المسألة التربوية على ضوء الحراك  من أبرز ممثلي الاتجاه الاقتصادي في فرنسا، والذي
 . )1(واتجاهاا الاجتماعي الذي يتحدد بمسار العملية الاقتصادية

وقد شهدت الدراسات الاجتماعية التي تتناول مسألة مدخلات ومخرجات التعليم، ومسألة البطالة 
والتوظيف والاستثمار التربوي، وديمقراطية التعليم، ودور الواقع المادي للأسرة واتمع في ظهور 

وتبين . وعلى مستوى التنظير اث الميدانيةنموا واسعا على مستوى الأبح اللامساواة الاجتماعية إزاء التعلم،
الصلة العميقة التي تربط اليوم بين علم  حول الجوانب الاقتصادية للمسألة التربوية مدى الدراسات الجارية

الذي يشكل بقوانينه ومعطياته إطارا عاما ينطلق منه علم الاجتماع  الاجتماع التربوي وعلم الاقتصاد
 . الاقتصادية للمسألة التربويةفي دراسة الجوانب  التربوي

 :علاقة علم السكان بعلم الاجتماع التربوي -4

ولقد ظهر . علم السكان هو العلم الذي يدرس حركة السكان من هجرة ومواليد ووفيات وخصوبة
في مجال علم الاجتماع التربوي تيار ديمغرافي يدرس المؤسسات التربوية المدرسية وفقا لمعطيات علم 

 . ستخدم مصطلحاته ومناهج البحث فيهالسكان وي

ويقوم أصحاب التيار . فرنسا اليوم من أبرز المشتغلين في هذا االPaul Clerc ويعد بول كليرك 
الديمغرافي في مجال علم الاجتماع التربوي بدراسة التركيب العمري للطلاب والتلاميذ، ويستخدمون 

 على التلاميذ الذين يخفقون في دراستهم، والهجرة المدرسية مثل الوفيات المدرسية للدلالة مفاهيم سكانية

والجامعية من فرع إلى آخر، والانفجار الديمغرافي  لتعيين حركة الطلاب التي تتم بين المؤسسات المدرسية
المدرسي للدلالة على التوسع في إعداد الطلاب داخل المدارس، والهرم المدرسي لتحديد بنية الأعمار 

لهجرة الداخلية للدلالة على انتقال الطلاب من فرع إلى آخر، وغير ذلك من المصطلحات ا المدرسية،
 . السكانية المعروفة في علم السكان

والمؤسسات التربوية  هذا وتساعد المعطيات السكانية على دراسة الحركة السكانية داخل المدارس
لسكان ومناهجه في دراسة البنية علم ا وهذا يعني أن علم الاجتماع التربوي يستفيد من معطيات

  . التربوية الاجتماعية للمدارس والمؤسسات

 ):الأنتربولوجيا(علم الاجتماع التربوي وعلم الإنسان -
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إذ يتناول  الشمولية الأنتروبولوجيا علم يتناول أصل الإنسان وقوانين تطوره وحركته ويتصف بدلالاته
عندما يدرس  وتبرز هذه الشمولية. البيولوجية تمع محدد ةكافة الجوانب الاجتماعية والروحية والفكري

التاريخية، والدينية، والمعرفية، والسياسية، : الجوانب المختلفة لحياة شعب ما كالجوانب الأنتروبولوجي
 الدراسات الأنتروبولوجية وما هو جدير بالذكر أن. والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، ككل متكامل

صى حياة الأقوام البدائية كلية قد شهدت تطورا كبيرا وبدأ علماء الأنتروبولوجيا المعاصرة التي تتق
 والموضوع المشترك بين علم الاجتماع التربوي. معاصرة مثل بعض القرى والمدن يدرسون مجتمعات محلية

ولاسيما مسائل  التربيةالثقافة و يتمثل في دراسة الثقافات القائمة والعلاقة بين والأنتروبولوجيا الثقافية
 . وقضاياها التنشئة الاجتماعية

 :علم الاجتماع التربوي وعلم اللغة -6

يعرف علم اللغة بالعلم الذي يتناول قانونية الكلمة ويبحث في ألفاظها ومعانيها وحركة تطورها 
والاتصال  وقد شكلت اللغة بوصفها إحدى أهم وسائل التنشئة الاجتماعية. ومراحل نشوئها وارتقائها

 . بين أفراد اتمع موضوعا هاما من موضوعات علم الاجتماع التربوي

يجيب عن أسئلة عديدة منها كيف  ويتناول علم الاجتماع التربوي الجوانب الاجتماعية لحركة اللغة ونموها وهو
 ند الناشئة؟ كيف تنشأ؟ ما دور الطبقة الاجتماعية في نمو اللغة عمختلفة تنمو لغة الأطفال في أوساط اجتماعية

الاجتماعي الديمقراطي أو  اللهجات المحلية؟ ما الدلالات الرمزية للغات الشعبية؟ ما دور الوسط
  ما العلاقة بين التفكير واللغة؟ الاستبدادي في نشوء وارتقاء اللغة عند الأطفال؟

ملحوظا في المرحلة  واوتتميز الدراسات الجارية في هذا الميدان بخاصة الشمول والاتساع وتشهد نم
مكان الصدارة اليوم  Brenstein وتحتل أعمال بازيل برنشتاين. الراهنة في مجال علم الاجتماع التربوي

بورديو  ويولي كل من. تتناول دور الطبقة الاجتماعية في نشوء اللغة عند الأطفال في هذا الميدان والتي
Pierre Bourdieu وباسرون Passeron  والانتماء الاجتماعي، ويبرز ذلك  للعلاقة بين اللغةأهمية خاصة

في  الطبقية حيث يبينان في عملهما هذا أهمية اللغة الشفوية Reproduction»معاودة الإنتاج «في كتاما 
العامل المشترك بين  ومن هنا يمكن لنا أن ندرك. تحقيق النجاح والإخفاق المدرسيين عند الأطفال والناشئة

شكل اللغة وحركة تطورها ودلالاا، وقانونياا  وإذا كان علم اللغة يتناول. ع وعلم اللغةعلم الاجتما
عملية  الجوانب الاجتماعية للغة ويبرز أهمية الحياة الاجتماعية والمدرسية في فإن علم الاجتماع يتناول

  . نشوئها وارتقائها
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وإذا كان . تتشكل شخصية الفرد على منوال المعايير والقيم الاجتماعية لثقافة اتمع الذي يعيش فيه
الكائن الوحيد في  تكيف الكائنات الحية يجري وفق أنظمة غريزية مسجلة في فطرا، فإن الإنسان هو،

والثقافة اختراع . عايير اجتماعيةمسجلة في ثقافتهالذي يتكيف ويتواصل وفقا لم مملكة الكائنات الحية،
يحقق لها  ومن أجل المحافظة عليها ترتب عليه أن دون غيره من الكائنات الحية، تفرد به الإنسان، إنساني،

حيث  النقل والتحويل الثقافي، عبر آواليات ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى، تواصلها من جيل إلى جيل،
هي  والتنشئة الاجتماعية،. ماعية دورها الأساسي في عملية تحقيق التواصل الثقافيتأخذ التنشئة الاجت

عملية تعلم في «وهي . العملية التي يتم من خلالها، دمج الفرد في اتمع، ودمج ثقافة اتمع في الفرد
يعيش في التي  أصولها يستطيع الفرد من خلالها أن يتكيف مع معايير وتصورات وعادات وقيم الجماعة

ترافق الفرد في مختلف  إذ وتتصف عملية التنشئة الاجتماعية بخاصة الديمومة والاستمرار،. )1(»وسطها
 مراحل حياته، من الطفولة حتى الشيخوخة، وهي عملية مكثفة في المراحل الأولى من حياة الإنسان،

 . في مراحل الطفولة المبكرة وخاصة،

على منوال  داد الفرد من أجل حياته الاجتماعية وتشكيل شخصيته،ودف التنشئة الاجتماعية إلى إع 
وخاصة في إطار الجماعات الأولية المرجعية كالأسرة والمدرسة  المعايير الثقافية السائدة في اتمع،

 . وجماعات الأقران

 مفهوم التنشئة الاجتماعية

بتباين النظريات المطروحة في هذا تستعصي محاولات تعريف التنشئة الاجتماعية على الحصر، وتتباين 
وتنطلق تعريفات التنشئة الاجتماعية من مبدأ مشترك يتمثل في عملية دمج ثقافة اتمع في أفراده . الميدان

                                                 
1 Henri, Modras: Eléments de la sociologie, Armond colin,Paris,1975, P85. 



هذه التعريفات عندما يتعلق الأمر بعمليات التنشئة الاجتماعية  وتتباين. ودمج الأفراد في ثقافته اتمع
  . ومراحلها ووظائفها

 ينظر الفلاسفة إلى التنشئة الاجتماعية بوصفها عملية تحويل الإنسان الفرد إلى ال هذا التباين،وفي مج

بينما يرى علماء الاجتماع أا عملية يتم فيها . كائن اجتماعي في مسار النشوء النوعي البيولوجي
لجوانب النفسية ويركز علماء النفس على ا. التواصل الاجتماعي والثقافي لحياة الناس الاجتماعية

التي تمكنهم من تشرب القيم والمعايير الثقافية القائمة  الأطفال والناشئة، والقابليات الأساسية للتعلم عند
وعلى خلاف ذلك ينظر التربويون إلى التنشئة الاجتماعية بوصفها العمليات التي يئ الأجيال . في اتمع

التي تلتقي عندها جميع هذه  والنقطة المركزية،. )1(ة الاجتماعيةالجديدة للقيام بالوظائف الأساسية في الحيا
ينظر . هي النظر إلى التنشئة الاجتماعية بوصفها محور اللقاء والتوصل بين الفرد واتمع التيارات،
بأا «ويعرفها » كشيء اجتماعي«إلى التربية  على خلاف سبنسر وكانت وهيربارت وميل، دوركهايم،

 . )2(» ة للجيل الجديد تمارسها أجيال الراشدينتنشئة اجتماعي

عملية  والتربية عند دوركهايم، ،فاتمع يكون في داخل الإنسان كائنا جديدا هو الكائن الاجتماعي
اجتماعية تمارسها الأجيال الراشدة على الأجيال التي لم ترشد بعد، وذلك من أجل ضمان تواصلها 

وفي هذا السياق يعرف . )3(»ي عملية التنشئة الاجتماعية للجيل الجديده«وباختصار التربية . الاجتماعي
التي  عملية يكتسب فيها الفرد المعارف والقدرات،«التنشئة الاجتماعية بأا  Brim Wheelersبريم وايلر

 ، ويعرف غي)4(»تتيح لهم فرصة المشاركة في الحيات الاجتماعية، بوصفهم أعضاء فاعلين فيها

من  بأا منظومة الآواليات التي تمكن الفرد، على مدى حياته،«التنشئة الاجتماعية  (Guy-Rocherروشير
 ففي الوقت الذي يبين فيه. )5(تعلم و استبطان القيم الاجتماعية الثقافية السائدة في وسطه الاجتماعي

حظ أن التعريف الثاني الجانب التفاعلي في عملية التنشئة الاجتماعية، نلا) بريم و أو يلر(التعريف الأول
  . أي على الترعة الفرويدية الخاصة بالتنشئة الاجتماعية يركز على عملية الاستبطان،

أيضا من الأصول الفرويدية في تعريف التنشئة  Madeline Crawitzyوينطلق تعريف مادلين كروزي 
فراد استبطان ثقافة مجتمعهم إن التنشئة الاجتماعية هي العملية التي تتيح للأ«تقول مادلين . الاجتماعية

                                                 
 . 6،ص 1984ريناتا غوروفا، مقدمة في علم الاجتماع التربوي، ترجمة نزار عيون السود، دار دمشق،  1

2 Durkhiem, Emil: Education et sociologie, P.U.F. Paris, 1989,P6.  
3 Męme source, P12. 

 .107، ص1982ملكة أبيض، علم الاجتماع التربوي، الوحدة، دمشق،  4
5 Guy Roger: Action sociale: Introduction ŕ la sociologie Générale, H.M.H., Paris 1983, 

p.13. 



وتمثلها عبر سلسلة من الفعاليات التربوية التي تمارسها مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالأسرة والمدرسة 
 . )1(»والوسط الاجتماعي

  
@bèmbçb¤aë@òîÇbànuüa@ò÷“änÛa@òí‹Äã  

  :áíbè×Šë†@òí‹Äã: أولا

ساسية لعلم الاجتماع التربوي، وتبرز ملامحها تعد نظرية التنشئة الاجتماعية إحدى المنطلقات الأ
الاتجاهات الرئيسة لنظرية التنشئة، ويعد دوركهايم  الأساسية في أعمال دوركهايم، الذي استطاع أن يحدد

وهي . وذلك في سياق وصفه للعملية التربوية Socialisation أول من استخدم مفهوم التنشئة الاجتماعية
إلى حالته الاجتماعية » البيولوجية«انتقال الكائن الإنساني من حالته اللاجتماعية الوضعية التي يتم عبرها 

الثقافية، وذلك بموجب نسق من الأفكار والعادات و القيم والتقاليد التي يستبطنها الأفراد في إطار عدد 
لية إزاحة في عم«وبعبارة أخرى تتمثل التنشئة الاجتماعية عند دوركهايم . من المؤسسات الاجتماعية

 . )2(»الجانب البيولوجي من نفسية الطفل لصالح نماذج من السلوك الاجتماعي المنظم

التصورات والمشاعر والأفكار الجمعية تنفذ إلى «فالحقيقة الاجتماعية عند دوركهايم نسق منظم من 
العملية التي ، وبالتالي فإن التنشئة هي )3(»ضمائر الناس ولكنها مع ذلك تبقى خارجة عنهم ومستقلة

العمل الذي تمارسه «وذا المعنى فإن التربية هي . يباشرها الضمير الجمعي على عقول الأفراد وضمائرهم
، وفي معرض آخر يقول )4(»التي لم ترشد بعد وذلك من أجل الحياة الاجتماعية الأجيال الراشدة على

ليس الإنسان على غرار ما حددته  إن الإنسان الذي يتوجب على التربية أن تحققه فينا«دوركهايم 
والتربية هي قبل كل شيء الوسيلة التي يعتمدها اتمع في . الطبيعة بل الإنسان على نحو ما يريده اتمع

 . )5(تجديد شروط حياته

لقد تركت أفكار دوركهايم ونظريته آثارها على الاتجاهات النظرية اللاحقة وشكلت ينبوعا للفكر 
ي كرس نفسه لدراسة التنشئة الاجتماعية وينجلي تأثر دوركايم في نظرية الأدوار السوسيولوجي الذ

                                                 
1 Growitz, Madelin: Lexique des sciences sociales, Dalloz, Paris,1983. 

 .105ريناتا غوروفا، مقدمة في علم الاجتماع التربوي،مرجع سابق، ص 2
 .605، ص1964 عبد الكريم اليافي، تمهيد في علم الاجتماع،مطبعة جامعة دمشق، 3
 .41ريناتا غوروفا، مقدمة في علم الاجتماع التربوي،مرجع سابق، ص 4
 .330ص.1981عبد الدائم، دار العلم للملايين، بيروت،  التجديد في التربية المدرسية، ترجمة عبد اهللالجمود و: غي افانزيني 5



في الولايات المتحدة الأمريكية كإحدى أهم التيارات النظرية في . والموقف في الاتجاهات البنيوية الوظيفية
 . مجال علم اجتماع المعاصر

@‡íë‹Ï@òí‹Äã Freud1856M@1939@Z 

ذلك في مقولة فرويد عن  اسيا من محاور نظرية التنشئة الاجتماعية ويجدشكلت نظرية فرويد محورا أس
ويعرف التقمص » علم النفس الاجتماعي وتحليل الأنا«والتي شرحها في كتابه identificationالتقمص 

. )1(بأنه عملية نفسية يتمثل فيها الفرد مظهرا من مظاهر الآخر أو خاصة من خواصه أو صفة من صفاته
لية التقمص للفرد أن يتمثل أدوارا اجتماعية جديدة وأن يستبطن مفاهيم وتصورات و قيم وتتيح عم

اتمع الذي يعيش فيه، وان يتمثل أدوارا اجتماعية عبر سلسلة من العلاقات التي يقيمها الفرد مع 
وتبرز آواليات التنشئة . الأشخاص الذين يحيطون به،ويشكلون موضوع تقمصه أو نماذج لسلوكه

لاجتماعية عند فرويد في نظريته حول مكونات الشخصية وفي جدل العلاقات القائمة بين هذه ا
ينطوي على الحالة  Le çaفالهو:المكونات تبرز أهمية العلاقة بين الجانب البيولوجي و الجانب الاجتماعي 

الثقافي في شخص  عيالجانب الاجتما Le Sur Moi الأنا الأعلىالفطرية الأولية عند الكائن، بينما يشكل 
وبالتالي فإن التفاعل الذي يتم بين . الفرد، ويرمز إلى القيم والعادات و التقاليد الجمعية السائدة في اتمع

وعن طريق تفاعل . الأنا الأعلى والهو عبر تدخل الأنا يمثل الجانب الأساسي في عملية التنشئة الاجتماعية
ونلاحظ . أن يتكون اجتماعيا وأن يحظى بعضوية الجماعة طيع الفردبين عضوية الكائن وثقافة اتمع يست

في هذا الجانب تقارب كبير بين نظرية فرويد ونظرية دوركهايم في العلاقة بين البيولوجي والاجتماعي 
بين العقل الجماعي الذي يشكل شخصية الفرد عند دوركهايم بين مقولة الأنا الأعلى الذي يمثل الجانب 

في شخصية الفرد عند فرويد ويكمن التباين الأساسي بين النظريتين حول أهمية المصدر في الاجتماعي 
ففي الوقت الذي يركز فيه دوركهايم على ا لجانب الاجتماعي الخارجي في تكوين و . عملية التنشئة

لأفراد الذي يمارس إكراها على ضمائر ا» الضمير الجماعي«إعداد الفرد لحياة الجماعة الذي يتمثل في 
فإن عملية التنشئة تتم في نظرية فرويد وفق آواليات داخلية نفسية ماثلة في جدول العلاقة بين الفردي 

جدول إجراءات تكون الأنا الأعلى الذي يتشكل تحت تأثير نموذج ثقافي يطرح «أو في . والاجتماعي
  . )2(»ويشكله) الأولي(نفسه على الوعي الابتدائي

  

                                                 
 .170ص,1981العلاقة التربوية، ترجمة محمد بشير النحاس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس،  :مارسيل بوستيك 1

2 -Henri, Modras: Eléments de la sociologie, Armond colin, Paris, 1975, P85. 



ìÛa@ðìîäjÛa@êb¤üaïÐîÃ Z 

وتالكوت بارسونز، على  Sorkinaجرت العادة في علم الاجتماع، تحت تأثير كل من سوركين 
النسق الاجتماعي الذي يتحدد في جملة من العوامل :التمييز بين ثلاثة أنساق اجتماعية أساسية هي 

لأفكار والتصورات، ثم الاجتماعية المترابطة والمتكاملة في إطار وحدة وظيفية ثم النسق الثقافي كنظام من ا
وتشترك . )1(نسق الشخصية الذي يتكون من الدوافع والميول والحاجات والاستعدادات في كل متكامل

ولا يعدو الفعل الاجتماعي أن . الأنظمة الثلاثة المشار إليها في مبدأ الحضور المشترك في أي فعل اجتماعي
نظمة الثلاثة، وبالتالي فإن كل نظام من هذه الأنظمة يكون أكثر من نتيجة التفاعلات القائمة بين هذه الأ

يقتضي الآخر من أجل استمرارية النشاط والعمل وأي عمل لا يعدو وأن يكون بحد ذاته سوى نتاج 
 . للعلاقة بين هذه الأنظمة الثلاثة

 وتكمن عملية التنشئة الاجتماعية في نسق التفاعل القائم بين هذه الأنظمة، وهي على حد تعبير
ويطلق . )2(»نتاج تفاعل بين المعطى البيولوجي والمعطيات الثقافية الاجتماعية « Henri Mondraموندرا 

للفرد موضوع التنشئة الاجتماعية أو ) التاريخ الشخصي(موندرا على تجربة التفاعل بين الجانبين تسمية
لوجي والمعطى الثقافي والسيرة والشخصية نتاج لثلاثة معطيات هي المعطى البيو«السيرة الذاتية «مفهوم 

 . )3(الذاتية للفرد

وتنطلق البنيوية الوظيفية من مفاهيم الموقف والدور في تحليل عمليات التنشئة الاجتماعية، حيث 
تتكون الحياة الاجتماعية من نسق من الأدوار يتكامل من خلالها الأفراد ويتفاعلون في اكتساب عضوية 

دور الطفل،المراهق، : ذه النظرية على توزيع الأدوات في فئات دورة الحياةوتركز ه. الحياة الاجتماعية
ثم نسق الأدوار المفروضة كالدور الذي يتعلق بالجنس والطبقة، و أخيرا الأدوار المكتسبة . الراشد

وهكذا فإن عملية التنشئة الاجتماعية دف إلى تلقين الطفل نسقا . كالأدوار بالعمل والمهنة والثقافة
  . تواصلا من الأدوار والمراكز والتي تمتد من بداية الحياة حتى ايتهام

                                                 
1 Guy Roger: Action sociale: Introduction ŕ la sociologie générale 1968 H.M.H., Paris 

1983 .P131. 
2 Salvador Giner ;Initiation a l'intelligence sociologique, Privat, Paris, 1970.P29. 
3Salvador Giner ;Męme source, P30. 



òîÇbànuüa@ò÷“änÛa@ÑöbÃë : 

تكمن وظيفة التنشئة الاجتماعية والأساسية في تنمية الجانب الاجتماعي عند الفرد ودمجه في إطار 
الاجتماعية ويمكن النظر إلى الحياة الاجتماعية من خلال عملية تعلم واستنباط عناصر الحياة الثقافية و

  :وظيفة التنشئة الاجتماعية في جوانبها اتمعة والفردية وفقا لمحاور متعددة أبرزها

א−1  :א

تنطوي كل جماعة أو مجتمع على ثقافة وهي بالتعريف نظام من القيم والمعارف والعقائد والعادات 
التنشئة الاجتماعية في تطبيع الأفراد بالسمات الثقافية القائمة  والتقاليد السائدة في مجتمع ما وتكمن مهمة

تحقق للمجتمع وحدته الثقافية وتجانسه الفكري وهويته الاجتماعية  إذ وهي بذلك تقوم بوظيفة اجتماعية
وفي إطار هذا . حامل لثقافة مجتمعه يتحول إلى كائن اجتماعي أن وعلى المستوى الفردي فهي تتيح للفرد

 . يمكن القول إن التنشئة الاجتماعية تحقق للفرد رقيه وتقدمه ،كما تحقق للمجتمع وحدته الثقافية المعنى

2M@†‹ÐÛaë@òÏbÔrÛa@µi@ÝÇbÐnÛa@ÕîÔ¥Z 

تمارس الثقافة إكراها على طبيعة الفرد البيولوجية من جهته كما تمارس إكراها على خصائص 
بين الجانب الفردي و الجانب الاجتماعي وذلك  التوصل وتسعى التنشئة الاجتماعية إلى تحقيق. الشخصية

عن طريق غرس القيم الثقافية القائمة في عمق الفرد ثم تحقيق التكامل بين الإنسان كفرد و القيم الثقافية 
الاجتماعي وينتفي إحساسه  السائدة وبفضل ذلك التكامل بين الطرفين يتوقف إحساس الفرد بالإكراه

ويبدأ لديه الإحساس بالتوفيق الطبيعي . رجي الذي تمثله المؤسسات الاجتماعية القائمةأيضا بالإكراه الخا
 . مع عناصر الحياة الثقافية الاجتماعية

3M@ïÇbànuüa@ÁìÛa@Éß@ÑîØnÛa@ÕîÔ¥ Z 

تأخذ الثقافة بمفهومها العام طابع الشمولية بالنسبة لأفراد اتمع ولأعضائه ولكن مفهوم الوسط 
كالأسرة : يتميز إلى حد ما بالخصوصية حيث ينتمي الفرد بحكم الضرورة إلى وسط اجتماعيالاجتماعي 

ولا بد له من التكيف مع  والجماعة وهو بذلك يشكل عنصرا من الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه،
ذلك الوسط الاجتماعي الذي يكتفنه ويترتب عليه من أجل ذلك أن يتمثل خصائص اتمع الذي ينتمي 

وذلك لأن الانتماء إلى جماعة . ليه وأن يشارك أفراد جماعته أحاسيسها ومشاعرها وأذواقها وحاجااإ
يكون  أن وذلك من شأنه. يعني مشاركة أعضاء الجماعة في أفكارهم وتصورام وقيمهم واتجاهام



ون، نحن النساء، نحن نحن الجامعي:أو ما يعبر عنه بكلمة نحن . الوحدة الاجتماعية أو الهوية الاجتماعية
  . وتعني هذه النحن خاصة الاشتراك مع أفراد الجماعة بالمشاعر والاتجاهات والأفكار. الرجال

4MòîÇbànuüa@ò÷“änÛa@òîÜàÇ Z 

تنطوي عملية التنشئة الاجتماعية على منظومة من الفعاليات النفسية والاجتماعية الني تحقق التواصل 
ويعود . وتتباين هذه العمليات بتباين اتمعات وتتنوع بتنوع الثقافاتوالتفاعل بين الفرد والثقافة 

 . الفضل إلى مدارس علم النفس المختلفة وعلم الاجتماع في تحديد آواليات التنشئة الاجتماعية

كل ما يكتسبه الفرد من معارف ومعان «فالتنشئة عملية اكتساب وتعلم والتعليم بالتعريف هو 
) 1(»بطريقة مقصودة أو غير مقصودة ت وعادات ومهارات حركية أو غير حركيةوأفكار وميول وقدرا

وتشتمل عملية التنشئة الاجتماعية على آواليات متعددة مثل المحاكاة والتقمص والثواب والعقاب وهي 
 . آواليات اكتساب الثقافة القائمة وأنماط السلوك السائدة في اتمع

ضوع بان عملية التنشئة الاجتماعية تقوم على أساس من الإكراه لقد بين دوركهايم في أكثر من مو
الذي يباشره اتمع على أفراده وهو إكراه يؤدي فيما بعد إلى عملية تشرب واستبطان للمفاهيم والقيم 

 . )2(الاجتماعية

ريته وهي عملية عفوية او نشاط عفوي يقوم به أفراد عن طريق المحاكاة والتقليد كما يرى تارد في نظ
 تضمن للفرد تلبية Stoetzel وهي عملية تكيف نشطة كما يرى ستوزل. )3(حول المحاكاة والتقليد

 . احتياجيه

وهي ليست عملية إكراه من الخارج فالفرد هو الذي يبحث عنها ويسترشد ا في إطار تكيف « 
ارد لأن الفرد الذي اجتماعي حر وبالتالي فهي عملية تقليد ومحاكاة موجهة وليست عفوية كما يرى ت

 . )4(»يحاكي يلاحظ ويفسر من أجل التمثل والمعاودة

 : وتتضمن عملية التنشئة الاجتماعية بجملة من الخصائص هي

عملية تعلم واكتساب اجتماعي يتعلم فيها الطفل عن طريق التفاعل الاجتماعي أدواره  -1
 . الاجتماعية

                                                 
 .25،ص1987عمان،-صالح هندي، تيسير الكوفحي، الممحص في علم النفس التربوي جمعية المطابع التعاونية: عليان هشام 1

2 Stoetzel-Jean: La psychologie sociale, Lamarrion, Paris,1978,P73. 
3 Męme source,p74. 
4 Stoetzel-Jean: La psychologie sociale, Méme source,p75. 



 . عملية تحقق للفرد بعده الاجتماعي -2

 . لية دائمة ومستمرة تبدأ من المهد وتستمر حتى الشيخوخةعم -3

 ). 1(عملية دينامية تشتمل على جدل التفاعل بين الفرد واتمع -4

على إا عملية سيكولوجية  لا تفهم على أا عملية فردية تماما أو أن وعملية التنشئة الاجتماعية يجب
  .)2(فحسب بل هي عملية اجتماعية في الوقت نفسه

òîÏbÔrÛaë@òîÇbànuüa@ò÷“änÛa@kîÛbc Z 

حيث يقوم كل مجتمع . تتباين أساليب التنشئة الاجتماعية من مجتمع لآخر وتتغير من ثقافة لأخرى
 . بتحديد أنماط وأشكال التنشئة الاجتماعية التي تلبي حاجاته الثقافية

ب نقلة وهي التي تعكس أساليب ما ينقل خلال عملية التنشئة الاجتماعية ويرتبط عمليا بأسالي«إن 
أساليب التنشئة الاجتماعية مرهونة على نوع السلطة  أن وهذا يعني. )3(»السلطة في اتمع وفي مؤسساته 

من  المستخدمة وتربية الأطفال، بعض اتمعات تعتمد على أساليب العقاب والتسلط والتخويف وهذا
وعلى شخصية الأفراد الذين يخضعون لأسلوب الشدة في شأنه التأثير على مضمون التنشئة الاجتماعية 

 . تنشئتهم الاجتماعية

لقد بينت الأبحاث الأنتروبولوجية حول التنشئة الاجتماعية عند بعض قبائل الميلانبزبا في جنوب شرق 
التنشئة الاجتماعية التي تقوم على أسلوب التسامح تؤدي إلى إيجاد شخصيات لا تعرف العدوان  آسيا أن

المثل الأعلى للرجال في قبيلة  أن M .Mead وكشفت الدراسة التاريخية التي أجرا مارجيت ميد ؛
في غينيا الجديدة هو الوداعة والمسالمة والرقة كالنساء تماما، وذلك خلاف الحال في قبيلة » أرابش«
 ظت الباحثة أيضاالمثل الأعلى للرجولة هو الخشونة والفظاظة والعدوانية ولاح أن حيث» موندوجومر«

مثال للوداعة والرقة وانه يقوم بالأعمال اللينة كالحفر والرقص في حين »تشامبولي «الرجل في قبيلة  أن
تقوم المرأة بالأعمال الخشنة مثل صيد السمك ونسج الشباك وهي العنصر الذي يسود ويهيمن في مجتمع 

 . )4(أبوي

                                                 
 .178،ص1988علم الاجتماع التربوي، دار الشرف، جدة،، : الرشدان عبد االله 1
 .128،ص1965الأسس الاجتماعية للتربية، المكتبة الانجلو مصرية، الطبعة الثانية، القاهرة،، : محمد ليب النجيحي 2
 175ص . 1964عبد الكريم اليافي، تمهيد في علم الاجتماع، ومطبعة جامعة دمشق، 3
 .37ص . 1985نبيل السمالوطي، علم النفس التربوي، دار الشروق جده، & ان محمد مصطفى زيد 4



ا هذه أن التباين الاجتماعي بين القبائل المتجاورة يعود وأدت النتائج التي توصلت إليها ميد في دراسته
من القبائل الثلاثة المدروسة، ويضاف إلى ذلك أن هذه  إلى تباين أساليب التنشئة الاجتماعية في كل

لا » سامو«وجهات نظر علماء النفس فيما يخص مرحلة المراهقة ففي مجتمع  الدراسة أدت إلى تغير
اا واضطراباا وهذا يعني أن الاضطرابات النفسية ليست حالة لازمة لمرحلة وجود لهذه المرحلة بصراع

تنظر إلى  Arapechكجماعات الأرابش . المراهقة وإنما نتاج لأساليب التنشئة الاجتماعية ومضامينها
أن ذاك يجب أن يحظى بالرعاية والحب والحنان والحرية وهذا من شأنه  إذ الطفل على أنه خير في ذاته وهو

 . ) 1(يزيل كافة أشكال الصراعات التي يعيشها الطفل

عندما يكون هناك تباين بين مجتمع وآخر في مستوى تسلطه «وفي هذا السياق يقول سلفادور جيني 
وتسامحه أو في مناحي نظرته الفلسفية أو الجمالية فإن ذلك يعود إلى أنماط التنشئة الاجتماعية السائدة فيه 

ة التنشئة الاجتماعية مرهونة في شكلها أو مضموا بشروط الحياة الاقتصادية وبالتالي فإن عملي
 . )2(والاجتماعية والتاريخية للمجتمع

وتختلف عملية التنشئة الاجتماعية من حيث بساطتها وتعقيدها من مجتمع إلى آخر، فلكل نموه 
التنشئة الاجتماعية بسيطة في وتكون «التاريخي وأنماط الثقافة ومشكلاا القيمة ومطالبه وحاجاته 

اتمعات البسيطة وتقوم على التقليد والتلقين أكثر من قيامها على التمييز والتفكير، أما في اتمعات 
المعقدة فإن هذه العملية تتعد في صورها وفي الوسائط التي تقوم ا وترتكز على حق التفكير و حسن 

 . )3(»الاختيار

الطبقة : شئة الاجتماعية بالعوامل الاجتماعية التي تحيط بالسرة مثلويتأثر شكل ومضمون التن
الاجتماعية، والمعتقد، والبيئة الطبيعية، والنظام السياسي القائم كما يتأثر بالوضع الاقتصادي، والمستوى 

 . )4(التعليمي للأبوين أو للفئة الاجتماعية
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الاجتماعية تبدأ مع بداية الحياة، وتنتهي بنهايتها، فذلك يعني أن حدودها لا إذ كانت عملية التنشئة 
كالمدرسة، وجماعة الأقران، : تقف عند الأسرة، بل تغطي عددا كبيرا من المؤسسات الاجتماعية الأخرى

                                                 
 .35ص . 1965محمد ليب النجيحي، الأسس الاجتماعية للتربية، المكتبة الانجلو مصرية، الطبعة الثانية، القاهرة، 1

2 Henri Modras :Eléments de la sociologie, Armend colin, paris,1975.p86. 
 .109ص . 1964ادي عفيفي، التربية والتغير الثقافي، مكتبة الانجلو، مصرية، الطبعة الثانية، القاهرة،محمد اله 3
 . 37ص . 1984إبراهيم ناصر، علم الاجتماع التربوي، الجامعة الأردنية، كلية التربية، عمان، 4



في  وإذا كانت التنشئة الاجتماعية تبدأ. وأماكن العبادة، والجيش والجماعات المهنية، ووسائل الإعلام
إطار الأسرة، فإن أهمية وكالات التنشئة الاجتماعية تتزايد كلما تدرج الطفل في نموه من مرحلة إلى 

ففي اتمعات المغلقة، . وتتباين عدد المؤسسات بتباين مستوى تطوره الاجتماعي والحضاري. أخرى
قوس الاجتماعية، ولا كمجتمع القبيلة، يكون عدد مؤسسات التنشئة محدودا في إطار الأسرة وبعض الط

يحتاج الطفل إلى مدة طويلة ليكتسب عضويته الاجتماعية، أما في اتمعات التي سجلت درجة عالية في 
مستويات تطورها الحضاري والثقافي، فإن مدة التنشئة الاجتماعية تكون طويلة، ويكون عدد مؤسساا 

ة من التعقيد وذلك كانعكاس لدرجة تطور كبيرا جدا، وتتميز التنشئة الاجتماعية فيها بدرجة عالي
 . اتمع
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فالطفل يكتسب معالم . وتعد الأسرة من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية وأخطرها في حياة الأفراد
 . شخصيته وخبراته الأساسية في أحضان الأسرة وذلك حين يتعلم أول درس له في الحب والكراهية

المرحلة الأولى من الطفولة،  أن ية مرحلة الطفولة الأولى، حيث يؤكد الخبراءوتنبع أهمية الأسرة من أهم
ولا سيما السنوات الخمسة الأولى، هي المرحلة الأكثر أهمية على مستوى نمو الطفل الفيزيولوجي، 
في  والانفعالي، والاجتماعي، والمعرفي عند الأطفال؛ ومن العوامل التي تؤثر في عملية التنشئة الاجتماعية

. كأن يكون الولد البكر أو الوسط أو الأصغر: بين اخوته مركز الطفلإطار الأسرة يمكن الإشارة إلى 
عن أطفال  يتلقى الأطفال الذين يكون آباؤهم متقدمين في السن تربية تختلف: أعمار الأباء والأمهاتو

جتماعية والمادية والثقافية التي وتتأثر التنشئة الاجتماعية بالظروف الا. لآباء في مرحلة الصبا والشباب
تعيش الأسرة في وسطها، كما يؤثر النمط الذي يتبعه الآباء في معاملة الأطفال، وأسلوب التنشئة 

 . الاجتماعية الذي يسود الأسرة

التنشئة الاجتماعية في الأسرة ويمكن الإشارة أيضا إلى أهمية عدد أفراد الأسرة، حيث ويختلف طابع 
أفردها كبيرا عن التنشئة في أسر صغيرة العدد، ويمكن هنا الإشارة إلى أهمية شكل  التي يكون عدد

 . )1(ومضمون السلطة المستخدمة في معاملة الأطفال

òŠ‡¾a Z 
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وتأخذ المرتبة الثانية من حيث الأهمية في سلم التنشئة الاجتماعية للأطفال، وهي الوكالة التي تتولى 
معرفيا وسلوكيا ومهنيا، وتأتي أهمية المدرسة على المستوى المعرفي والمهني من  جانبا هاما في تربية الأطفال

تأمين  أصبحت الأسرة قاصرة بمفردها عن«خلال التطور الحضاري الذي حققه اتمع الإنساني حيث 
 . )1(»متطلبات النمو المعرفي عند الأطفال

ود الاجتماعي وهي تلعب دورا كبيرا في وتعتبر المدرسة وسيلة من وسائل الحراك الاجتماعي، والصع
وتلعب دورا كبيرا في تحقيق الوحدة السياسية . عملية التنشئة الاجتماعي السياسية السائدة في اتمع

ينتمون إلى أسر مختلفة، متباينة في مفاهيمها وتطوراا،  والثقافية للمجتمع بصورة عامة، فالأطفال
إطار اتمع  الوكالة الاجتماعية التي تستطيع أن تحقق لهم التجانس الفكري والثقافي في والمدرسة هي

  . الواحد
æa‹Óþaë@ÖbÏ‹Ûa@òÇb» Z 

تعد جماعة الأقران من أهم المؤسسات التي تتيح للطفل حرية واسعة في مجال تحقيق الهوية واكتشاف 
ولكن . وصفها جماعات لهو وتسلية عند الأطفالوغالبا ما ينظر إلى جماعات الرفاق والأقران ب. الذات

علماء الاجتماع يؤكدون على أهمية هذه الجماعات وعلى أهمية الدور التربوي الذي تلعبه في إعداد 
 . فكريا وانفعاليا واجتماعيا الأطفال وتنشئتهم

ى إلى تحقيق لقد بدأ علماء الاجتماع التربوي ينظرون إلى جماعة القران بوصفها منظومة تربوية تسع
فهذه الجماعات تتيح للأطفال هامشا كبيرا من المبادرات الذاتية . وظائف تربوية بالغة الأهمية والحيوية

الفعالية في سياق عملية التكون والنمو، كما تتيح لهم فرص التفاعل الاجتماعي الأولي الذي يتم بين 
ويمكن القول في هذا . طار الأسرة والمدرسةأطفال يستطيعون الانفلات من ضغوط الرقابة التي تمارس في 

السياق أن هذه الجماعات تسعى إلى إشباع ميول ورغبات الأطفال الأساسية التي تتصل بنموهم 
  . الاجتماعي والتي لا يمكن إشباعها في إطار الأسرة

ر ومن أهم العمليات التي تتم في إطار هذه الجماعات هي اللعب الذي يتيح للأطفال تمثل أدوا
 . الخ... كدور الجندي، ودور المعلم ودور القائد ودور اللص ودور الشرطي: اجتماعية مختلفة وتعلمها

تتيح للأطفال عملية ) العمر الثالثة والرابعة من(وجماعة الأقران التي تبدأ بالتكون منذ السنوات الأولى 
ماعات أا تستمر في حياة الفرد ومن سمات هذه الج. التفاعل الاجتماعي، وبناء الصداقات الاجتماعية
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من مرحلة الطفولة الأولى إلى مرحلة المراهقة ومن ثم إلى مراحل الحياة في الجامعة، وأخذ هذه الجماعات 
رفاق المرحلة الجامعية، ورفاق العمل، وهناك  ثلل المراهقين: تسميات مختلفة بحسب المرحلة العمرية مثل
 دي، أو الجماعات الرياضية، والجماعات العلمية، وجميعها تسهمأشكال أخرى ومختلفة، كجماعات النا

بأا كل «: وتعرف جماعة الأقران بأا. في إعداد الفرد وتعلمه ونموه عبر مراحل زمنية متلاحقة ومختلفة
جماعة تتكون من أشخاص متساوين بالاستناد إلى معايير متجانسة في العمر والسمات الشخصية والجنس 

  . )1(»كني والاجتماعيوالوضع الس
òíçbà§a@âýÇ⁄a@Ýöbë: 

تشتمل وسائل الإعلام الجماهيرية فيما تشتمل عليه ما هو مطبوع من كتب ومجالات وصحف، كما 
ويأخذ الحاسب اليوم مكانة هامة . كالراديو والتلفزيون: تنطوي على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية

 . يثة ولا سيما في مجال الفعاليات المعلوماتية المتمثلة في الأنترنيتومتزايدة بين وسائل الإعلام الحد

ويلاحظ الباحثون اليوم أن وسائل الإعلام بدأت تشكل مصدرا هاما من مصادر التنشئة الاجتماعية 
ومن المعايير التي تعتمد . وتأخذ مكاا كوكالة من وكالاا وخاصة التلفزيون والفيديو والحاسب الآلي

 :نظر إلى الإعلام كمؤسسة التنشئة الاجتماعية هيفي ال

 . المدة الطويلة التي يقضيها الأطفال والناشئة في مشاهدة برامج التلفزيون -1

التأثير الكبير الذي تمارسه هذه الوسائل في عقول أطفال وعلى جوانب حيام الانفعالية  -2
لام والسلوك عند الأطفال، بأن الأطفال يعشقون والاجتماعية، لقد بينت الدراسات الجارية في مجال الإع

الصورة التلفزيونية، ويتمثلون جانبا واسعا من إيحاءاا ويتشبعون بقيمها ومعاييرها بصورة شعورية أو لا 
وبينت هذه الدراسات أيضا أن الطفل يقضي من الوقت في مشاهدة التلفزيون ما يعادل الفترة . شعورية

وقد أطلق بعض المفكرين . طالب في الجامعة، وذلك قبل دخوله المدرسة الابتدائيةالزمنية التي يقضيها ال
، وذلك للإشارة إلى أهمية الدور الذي يلعبه التلفزيون في التأثير على أطفال التلفزيونعلى أطفال اليوم 

 . عقول الأطفال والناشئة

بويا متكاملا عندما يحقق بعض ومن الجدير بالإشارة إلى أن التلفزيون يستطيع ان يمارس دورا تر
 :الشروط التربوية
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. يكيفها لحاجاته، وهو في سياق ذلك يغيرها، ويتغير معها في آن واحديتكيف الإنسان مع الطبيعة، و
فإن الإنسان يتفرد في تكيفه، إذ يتكيف وإذا كانت الكائنات الحية الدنيا تتكيف وفقا لقانونية الغريزة 

 أن وهذا يعني. وفق أدوات أوجدها بنفسه، وصنعها بيده وعقله ؛ إنه يتكيف وفقا لمعطيات ثقافته

يتكيف مع الطبيعة ومع اتمع، وفق نسق منظم من المعايير والقيم الثقافية التي تتمثل في منظومة  الإنسان
لقد . العادات، والمفاهيم والأفكار، والتصورات، وضوابط السلوك التي تحقق له خصوصيته الإنسانية

الوسط الطبيعي يحقق هيمنة شاملة على مقدرات  استطاع الإنسان، خلال مراحل تاريخية مديدة، أن
الذي يعيش فيه، عبر سلسلة من اختراعاته المتواترة ، التي بدأت مع اكتشافه للنار، وتدجينه للحيوانات، 
ثم اكتشافه للمحراث والقوس ؛ وهي الاكتشافات التي منحته أدواته الأساسية في السيطرة على البيئة 

  . الأولى التي عاش فيها
الرائعة أن تسهم في تكوين الإنسان وتطويره، وأن تصقل طاقاته  وكان لهذه الاكتشافات الإنسانية

تقف،  أن ولم يكن لعبقرية الإنسان الثقافية. وإمكانياته نحو آفاق تتجاوز حدود التصور الإنساني نفسه
إذ ما زالت تتفجر إبداعا وتتوهج بالعطاء الذي لا ينقطع، أو مرحلة من المراحل،  عند حد من الحدود

وها هو إنسان اليوم يعيش انطلاقة ثورات . سان إلى غزو عوالم بعيدة دون توقف أو ترددلتدفع الإن
متفجرة في مجال التكنولوجيا والاتصال والانفجار المعرفي، وهي ثورات لا يفصل بين إحداها والأخرى 
سوى سويعات، وما يتحقق منها اليوم، يصبح عتيقا في زمن الغد، لأن كل شروق يحمل في طياته 

وتسعى هذه الثورات، فيما تسعى إليه، إلى . ولادات جديدة، تتجاوز حلم الإنسان وتصورات العقل
لقد أصبح إنسان اليوم يعيش بفضل ثقافته واختراعاته واقعا . اكتشاف قانونية الكون ومجاهله البعيدة

لسحرية هذه فإن وإذا كان الإنسان قد وصل إلى عوالمه ا. سحريا يتجاوز خيال الإنسان العبقري نفسه
ومضة تتوهج في عالم يرتقب له أن تتوهج فيه شمس المعرفة العلمية،  ما حققه حتى اللحظة لن يكون إلا

وفي عمق التاريخ الإنساني كانت البداية التي تجسدت في الكلمة الأولى، التي نطقها . التي لا تغيب
الكلمة التي  رة التي نعيش فيها وهيوهي الكلمة البدء التي شكلت مخاض ولادة هذه الحضا. الإنسان

 . إنسانا) الإنسان(أنجبت ثقافة الإنسان، وجعلت من الكائن

@ @
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وهو . )1(من أكثر المفاهيم تداولا وشيوعا، ومن أكثرها غموضا وتعقيدا Culture يعد مفهوم الثقافة
 Kluckhonلقد وقع كلكهون . ه وتحديد ملامحهالمفهوم الذي أعيا جهود الباحثين الذين حاولوا تعريف

قديمة في اللغة  Culture ولفظة ثقافة. على مائة وستين تعريفا للثقافة، وذلك منذ خمس وعشرون عاما
ظهرت في القرن الثاني عشر، للدلالة على فعل العبادة، وبدأت تشير إلى فعل حراثة أرض  الفرنسية، إذ

ولكن هذه الكلمة بدأت تأخذ أبعادا اجتماعية، وتكتسب مضامين . )2(وزراعتها في القرن السادس عشر
 الثقافة البدائيةللثقافة، في كتابه  Tylor ويعد تعريف تايلور. )3(ثقافية، منذ بداية القرن الثامن عشر

Culture primitive  من أكثر تعاريف الثقافة شيوعا وتواترا في أدبيات الثقافة المعاصرة، 1874عام ،
  ذلك التعريف أن الثقافة  وقوام
كل يشتمل على المعارف والعقائد والفنون والأخلاق والقوانين والعادات والتقاليد والاتجاهات « 

ويجمع الباحثون على أن التعريف . )4(»والاستعدادات التي يكتسبها الفرد بوصفه عضوا في الجماعة
تظهر هذه البساطة وتلك الشمولية عند و. الذي قدمه تايلور يشتمل على عنصري البساطة والشمولية

كل ما صنعته يد الإنسان وعقله من أشياء ومظاهر في «الذي يعرف الثقافة بأا  Kilbatrikكيلباتريك 
  . )5(»البيئة الاجتماعية

ولقد شكلت نماذج التعريفات الشمولية الواسعة ينبوعا للتعاريف التي تميل إلى الدقة والتخصص،  
  . يز على جوانب بنائية، أو وظيفية أو نفسية في مفهوم الثقافة الواسعوتترع إلى الترك

 الذي يركز على الجانب السلوكي في الثقافةC.Klukhohn ومن هذه التعاريف يبرز تعريف كلكهون 

طرق الحياة المختلفة التي توصل إليها الإنسان عبر التاريخ السافر والمتضمن، التي توجد  «:يعرفها بأا إذ
 . )6(»وقت معين، والتي تشكّل وسائل إرشاد موجهة لسلوك الأفراد الإنسانيين في اتمعفي 

                                                 
 . 6: ص. 1987والتوزيع، اللاذقية،  الطاهر اللبيبي، سوسيولوجيا الثقافة، دار الحوار للنشر 1

2 Madeline Grawitz: Lexique des siences sociales Deuxieme Editionˇ Dallos ،Parisˇ 1983. 
p.93 

3 Daul Robert :Petit Robert dictionnaire alphabetique et analogique de la langue 
Francaise ،Le rodert ،Parisˇ 1980.p.436 

4 Joseph sumpf: dictionaire de la sociologieˇ Larousseˇ Paris ،1973 .p.75  
 . 147ص . 1985ان، علم اجتماع التربوي، دار الشرق، جدة، عبد االله الرشد 5
 71ص .1984المطابع التعاونية، عمان،  علم الاجتماع التربوي، جمعية عمال: دلال محلس استيتية& إبراهيم ناصر  6



وتبرز القيمة التخصصية لتعريف كلكهون في إبراز جوانب معقدة في تعريفه للثقافة حيث يؤكد على 
عليمي الجوانب الصريحة أو الضمنية في الثقافة، وعلى أا أسلوب حياة، كما يعطي أهمية للجانب الت

  . والإرشادي في بنية الثقافة
ذلك «التعريفات الهامة للثقافة، وهو الذي يعرف الثقافة بأا  Ralph Linton ويتصدر تعريف لنتون 

التشكيل أو الصيغة من السلوك المتكسب ونتائجه، حيث يتقاسم أفراد اتمع عناصره المكونة ويتناقلوا 
ليست مجموعة من المعارف فحسب، بل تشتمل على  في تعريف لنتون فالثقافة.  )1(»في إطار مجتمع محدد

  . القيم وطرق الحياة، والتفكير الخاص بأفراد اتمع كافة
تعريف الثقافة على القيمة الرمزية للثقافة ومن هذه التعريفات تعريف  وتؤكد بعض محاولات

طريق الخبرة الرمزية المشتركة  هي كل شيء يتم إنتاجه عن«الذي يقول بأن الثقافة ) 1964(وسلزنك
 . )2(»وله القدرة على مساندا

ويركز هذا التعريف، كما هو مبين، على أهمية الجانب الرمزي في الثقافة وخاصة اللغة وإشارات 
ولا بد لنا من أجل تحديد مفهوم . الرمزية، التي ينفرد ا الإنسان بالمقارنة مع الكائنات الحية أخرى

تطلع الحدود المتداخلة لهذا المفهوم مع بعض المفاهيم الأخرى كالحضارة، والطبيعة، الثقافة أن نس
  . واتمع

 Culture     א Civilisation الحضارة

تطرح العلاقة بين هذين المفهومين إشكالية تداخل يندر مثيلها في مجال التداخل الذي يظهر بين 
. لتداخل هذه في مستويات عديدة، وفي جوانب مختلفة ومتنوعةوتظهر إشكالية ا. المفاهيم المتداخلة

في القرن الثامن عشر كمفهوم للمقابلة بين الرجل المتحضر والرجل   Civilisationظهرت كلمة حضارة 
وفي . )3(وكان ذلك المفهوم يغطي دلالة التقدم المادي الواسع الذي حققته بلدان أوروبة الغربية. البريري

استخدم مفهوم الحضارة في البداية من أجل  Jean Cazaneuve  قول جان كازنوفهذا الخصوص ي
التمييز بين الشعوب المتحضرة، والشعوب المتخلفة، وكانت هذه الكلمة تعبر عن انتماء هؤلاء الذين 
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جزء ويقع . )1(»أجل الإشارة إلى السيادة المطلقة لثقافة أوروبا «يستخدموا في العهد الكولونيالي، ومن 
ومثال . من إشكالية التداخل بين المفهومين، في حدود إشكالية الترجمة التي تجري عادة من لغة إلى أخرى

من الإنكليزية إلى الفرنسية بعنوان الحضارة البدائية  Primitive Culture ذلك ترجمة كتاب الثقافة البدائية
Cilivisation-Primitiveجليا عند تايلور، الذي يعد مرجعا أساسيا  ذلك التداخل بين المفهومين ، ويبدو

في أنتربولوجيا الثقافة، حيث يستخدم تايلور المفهومين بمعنى واحد ويبدو ذلك في تعريفه الذي أوردناه 
إن كلمة ثقافة أو حضارة، بمعناها الأنتربولوجي، تشير إلى كل معقد يشتمل «: سابقا، والذي يقول فيه

والأخلاق، والقوانين والعادات وكل ما يكتسبه الإنسان بوصفه عضوا في  على العلوم والفنون والعقائد
ولكن تايلور نفسه يعود ليميز بين المفهومين، وذلك في سياق التطور الإنساني، حين . )2(»الجماعة 

والحضارة هنا تشير إلى درجة تطور ثقافي . الوحشية، ثم حالة الحضارة يتحدث عن الحالة البربرية، والحالة
  . تقدم، فالحضارة هنا هي الثقافة حينما تصل هذه إلى درجة عليا من التطورم

الثقافة هي الجانب الروحي في : وغالبا ما يميل المفكرون إلى التمييز بين المفهومين على النحو التالي
تي والتعني الحضارة الجانب المادي كالأفكار والأساطير والدين والفن والآداب، بينما حياة الإنسان 

وغالبا ما يوجد هذا . )3 (يشار إليها بالمنجزات المادية للإنسان،كالتكنولوجيا والعلم والمنشآت المادية
التمييز في أدبيات علم الاجتماع الكلاسيكي الألماني الذي ينظر إلى الحضارة بوصفها الجانب المادي من 

 . )4(ثقافة الإنسان

قافية، بين الحضارة والثقافة، فالحضارة كما ينظر إليها مؤسس السوسيولوجية الث A .Weberيميز فيبر 
تشكل جملة من المعارف النظرية والتطبيقية غير الشخصية تلك التي يعترف إنسانيا بصحتها ويمكن «

تناقلها،أما الثقافة فهي جملة من العناصر الروحية كالمشاعر والمثل والقيم المشتركة التي ترتبط في 
 . )5(»ة وزمن معينخصوصيتها بجماعة معين

ومن أجل التمييز بين المفهومين يمكن التعويل على المقارنة بين مفهومين متعارضين من حيث الدلالة 
يشكل هذان المفهومان مثالا نموذجيا ينطلق منه للتمييز بين الحضارة والثقافة،  الوضعية، والدين، إذ: هما
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د العقل الإنساني وليس إرادة أو العواطف، وهي فالثقافة ذات طابع شمولي تناش. كمفهومين متداخلين
والتي تتجسد في ) علوم وهندسة وتكنولوجيا(ضرورية بالنسبة للإنسان وتشمل المعارف الوضعية كافة

 . )1(طاقة إنتاجية

الثقافة ترمز إلى الفن، والآداب، والأخلاق، وكل ما يتصل بحياة الإنسان  أن ونستخلص من ذلك
 . )2(ما الحضارة فهي الثقافة عندما تتعقد هذه وتأخذ أبعادا مادية وتكنولوجيةالروحية والمعنوية أ

א א  :א

وتعد هذه المقابلة  ،Cultureوالثقافة  Natureتجري عادة المفكرين على المقابلة بين مفهومي الطبيعة
 . )3(تطويرا لمفهوم التعارض القديم بين الإنسان والحيوان

ظهور الحياة البيولوجية يشكل معطى من معطيات الوجود الطبيعي للإنسان، وبالتالي فإن ظهور إن  
سوى مرحلة من مراحل تطور الإنسان  «الحياة الاجتماعية الثقافية لم يكن على حد تعبير سلفادور جيني

. ق ثقافية اجتماعيةيطور حياته البيولوجية نحو آفا أن والإنسان هو الوحيد الذي استطاع. )4(»البيولوجي
فالناس يعيشون في إطار ثقافة، ليس لأم أناس . الحياة الاجتماعية تتضمن جانبا بيولوجيا أن وهذا يعني

يكامل بين جوانب حياته البيولوجية،  أن والإنسان يستطيع دون شك. فحسب، بل لأم كائنات حية
 . في إطار نماذج ثقافية محددة والاجتماعية

يز بين اتمع الحيواني، واتمع الإنساني من إبراز سمة الثقافة، وهي سمة خاصة بالإنسان، ولا بد للتمي
وبالتالي فإن كل ما يقوم به الإنسان بعيدا عن تأثير حياته . تختلف عن طبيعته البيولوجية الفطرية

سجلا في فطرتي فعندما أكتب باللغة العربية فإن ذلك لم يكن م. البيولوجية، يقع في إطار الثقافة
: وباختصار يمكن القول. البيولوجية، فاللغة هنا عنصر ثقافي يتمايز عن عناصر الوجود الطبيعي للإنسان

بأن الطبيعة كل معطى تخضع وظائفه وبنيته للتغير الجوهري، وعلى خلاف ذلك تعد الثقافة نتاجا للفعل 
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ما يصنعه «وهي على حد تعبير هرسكوفتش . الذي يحدثه الإنسان في إطار الواقع عبر أدواته المحددة
 . )1(»الإنسان في البيئة

 : الثقافة والمجتمع

وبالتالي فإن . يفصل بين هذين المفهومين، وأن يعين الحدود القائمة بينهما أن يصعب على الباحث
خدام أحدهما يبرر شرعية است أن التمييز بينهما أمر بالغ الصعوبة، وفيه الكثير من اازفة، وهذا من شأنه

 . مكان آخر حيث يتبدى الاجتماعي في الثقافي، ويندرج الثقافي في إطار الاجتماعي

 ويلاحظ أن هناك ترابطا بين المفهومين على مستوى النظرية، وعلى مستوى الفعل، حيث لا يمكن لنا

وصية ثقافية، فالاجتماع الإنساني يمثل خص. نتصور مجتمعا من غير ثقافة، أو ثقافة من غير مجتمع أن
نتحدث عن تجمع وهو  أن نتحدث عن اجتماع أو مجتمع، بل يمكن أن وعندما توجد هناك ثقافة يمكن لنا

الشرط  إن. يجري الحديث عن تجمعات وليس عن مجتمعات إذ. ما يحدث في مستوى الحيوانات الدنيا
ة تجعل من التجمع جماعة أو في وجود معايير ثقافي أساسي للوجود الاجتماعي يتمثل في وجود ثقافة، أي

الروابط الثقافية لأفراد الجماعة تعطي للتجمع صفة اتمع أو الجماعات المترابطة  أن وهذا يعني. مجتمعا
 . ثقافيا

وتتجسد الثقافة في نموذج . فالجماعة ليست وجودا ماديا فحسب بل هي قبل كل شيء، وجود ثقافي
ونحن ندرك الثقافة من خلال آثارها الملموسة، والتي تتمثل . يلهمن السلوك الذي يتم تعلمه، ونقله، وتحو

، فالثقافة »بوجود سحري للثقافة«يجب أن نؤمن، على حد تعبير سلفادور جيني  إذ. بالفعل وآثاره
 . )2(»تجريد غير محسوس ولكن نتائجها قابلة للملاحظة جونسوننفسها كما يرى هايري 

وفي هذا .  المفهومين، توجد محاولات سوسيولوجية للتمييز بينهماوعلى الرغم من التداخل الكبير بين
حيث يشتمل النظام الثقافي على نسق من : بين هذين النظامين Gwy Rocher السياق يميز غي روشير 

الرمزية التي توجه أي فعل اجتماعي، أما  على منظومة من العقائد القيم والمعارف، والأيديولوجيا، أي
اعي فيتمثل في جملة من الشروط التي تحيط بعملية التفاعل، بين الناس الواقعيين الذي النظام الاجتم

 . )3(يشكلون جماعات معينة، وهي جماعات تتكون من أعضاء محددين

                                                 
 . 13ص. 1987والتوزيع، اللاذقية،  الطاهر اللبيبي ، سوسيولوجيا الثقافة، دار الحوار للنشر 1

2 Salvador de Giner :Initiation a l'intelligence sociologique. Privat, Paris,1970.. 
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3 Bronistaw Malinwiski: Une théorie scientifique de la culture, point, Paris.1968. 
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فالثقافة في عناصرها المختلفة، من قيم وأفكار ورموز تتجسد في حياة حقيقية وذلك حينما تنتقل إلى 
في إطار أدوار والمواقف الاجتماعية، وعندما تمارس تأثيرها على عملية التفاعل حيز الفعل العياني اسد 
فمفهوم العدالة رمز ثقافي، ولكنه يتجسد في فعل القاضي ونشاط المؤسسات . القائمة بين أعضاء الجماعة
الكنعانية نتحدث عن الثقافات الكلدانية، و أن ومن أجل بيان افضل نستطيع. القانونية القائمة في اتمع

نتحدث عن وجود  أن والمصرية القديمة، التي تمثل آثارها في منشآت ثقافية مادية، ولكننا لا نستطيع
فالبناء . مجتمعات كلدانية، أو كنعانية لأن هذه اتمعات اندثرت، بينما تركت آثارها الثقافية

إطار رؤية نظريه نقدية  مركب معقد من الثقافي والاجتماعي ويمكن الفصل بينهما في: الاجتماعي
 . خالصة

 : א

وتتميز الثقافات الإنسانية فيما . يمكن النظر إلى الثقافة بوصفها نظاما متكاملا من العناصر الثقافية
والثقافة المعقدة هي الثقافة التي تتكامل فيها السمات الثقافية . بينها بمستوى التعقيد الثقافي ودرجته

بين  Sorokin الصدد، يميز سوروكين وفي هذا. ة مستمرة عبر إطاري الزمان، والمكانلتشكل وحدة ثقافي
 : ثلاثة مستويات تركيبية في بناء الثقافة وهي

 . القيم والمعايير والتصورات الاجتماعية -1

  . الوسائل الفيزيائية التي تجسدها -2
فالسوط هو . )1(الاجتماعية القائمة الكائنات الإنسانية التي تنتجها وتوظفها في إطار العلاقات -3

أداة فيزيائية ووسيلة للاستغلال الطبقي في العصر العبودي، وهو يرمز اليوم إلى معنى الذل، والعبودية 
الجوانب :الثقافة تشتمل على جوانب متعددة أهمها  أن Johnsonويرى جونسون . ويشير إلى السلطة

  . )2(اط السلوكالمعرفية، والعقائد والقيم، والرموز، وأنم
א − א   . ويشتمل هذا الجانب على المعارف الموضوعية التي تتعلق بالطبيعة واتمع: א
وهي أنماط إيمان تتصل بالحياة والكون، ويمكن تحديد درجة و موضوعية هذه العقائد، أو : א −

وى العلمي أو فرضيات غير قابلة زيفها لأا تشكل في أغلب الحالات فرضيات لم تختبر على المست
 . الإنساني وتوجهه للاختبار ولكنها تؤثر في الفعل

                                                 
1 Salvador de Giner: Initiation a l'intelligence sociologique.Privat, Méme source.p.80 
2 Męme source .p.76 



- íbÈ¾aë@áîÔÛa@bßcZوالقيم هي أحكام رفض . هي العناصر الثقافية التي تحدد اتجاهات الجماعة
ن من أو قبول أو أحكام تتعلق بالخير، والشر، والجيد، والحسن، وهي في كل الأحوال تحدد موقف الإنسا

أنه ذو  فالهنود يعتقدون أن لحم الأبقار محرم أي. الوسط الذي يعيش فيه، ومن الأشياء التي يشتمل عليها
وبالتالي . قيمة سلبية مرفوضة، بينما تنظر مجتمعات أخرى إلى لحم البقر بوصفه قيمة غذائية واقتصادية

  . عة بعضهم أو جميعهمفإن هذه القيم تتجسد في معايير سلوكية تحظى بقبول أفراد الجما

M òîÏbÔrÛa@Œìß‹Ûa : تمع، وهي علاقات رمزية ذاتوتتمثل العلاقات الرمزية القائمة بين أفراد ا
ويرى بعض المفكرين أن الثقافة الإنسانية نظام من الرموز، حيث تحتل اللغة المكان . دلالة اجتماعية

هو  ون هي عنصر الثقافة ومنطلقها، والإنسانواللغة كما يذهب المفكر. المحوري في العلاقات الرمزية
وإلى جانب اللغة توجد الرمزية . الذي يستطيع وحده أن يستوعب العالم في إطار رموز ومفاهيم

ويبدو أن الحياة الاجتماعية غير ممكنة، من . الاجتماعية، التي تتمثل، على سبيل المثال، في إشارات المرور
رموز دور الميزان في تحديد مستوى تطور ثقافة اتمع ودرجة غير الإطار الرمزي، حيث تلعب ال

  . )1(تقدمها
وتشتمل على نظام من الأفاعيل الاجتماعية المعتادة، والتي يجري أفراد اتمع : العادات والتقاليد -

على احترامها، وتشكل نمط السلوك الاجتماعي السائد، ويتجسد ذلك في عادات الزواج، وعادات 
 . والطقوس الاجتماعية المختلفةالطعام، 

 : خصائص الثقافة
تكمن خصائص الثقافة في تعريفاا المتنوعة، ويمكن أن نميز بعض الخصائص والسمات الهامة التي 

  :تعرف ا وهي 
 . وهذا يعني أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمتلك الثقافة: الثقافة إنسانية -1

. تشتمل على نسق من التفاعلات التي تقوم بين عناصرها الروحية والمادية إذ: الثقافة نظام متكامل -2
فالتكامل يتحقق في إطار القيم، والمعايير، واتجاهات، وأنماط السلوك القائمة التي تتكامل في مناحي ثقافية 

  . متمايزة
ا على وجود الثقافة واستمرارها أمر مرهون بمدى قدر أن ويشير ذلك إلى: الثقافة مكتسبة-3

 . وتتم عملية اكتساب هذه عن طريق التعلم والممارسة والتنشئة الاجتماعية. التواصل عبر أجيال متلاحقة

                                                 
1 Salvador de Giner; Initiation a l'intelligence sociologique.Privat, Męme source,P.76 



أن الثقافة تنمو بشكل دائم، ويضاف إليها عن طريق مساهمة الأجيال  أي: الثقافة تراكمية -4
لثقافية، وإلى اتساع قدرات المتلاحقة، ولذلك فإن خاصة التراكم الثقافي هذه تؤدي إلى تطور الحياة ا

 . )1(الإنسان في السيطرة على المحيط الذي يعيش فيه
 : وظائف الثقافة

الثقافة هي  أن الإنسان، كما سبق لنا القول، يكيف الطبيعية ويتكيف معها يغيرها ويتغير، وهذا يعني
 : ائف أساسية للثقافة هيسبعة وظ عبد االله الرشدانويذكر . أداته في عملية التواصل، والتكيف، والحياة

 لتحقيق حاجام البيولوجية وضمان استقرارهم : تمد الأفراد بمجموعة من الأنماط السلوكية -1

 . من خلال مجموعة من القوانين والنظم: تتيح للأفراد التعاون -2

 . والتفاعل وتحقق لهم الوحدة الثقافية والتجانس: تساعد الأفراد على تحقيق التكيف -3

وتبدع وسائل إشباع هذه الاحتياجات كالاهتمامات الثقافية : تؤدي إلى ظهور حاجات جديدة -4
  . والجمالية والدينية

والمواقف الاجتماعية المحتملة، ومن التنبؤ بسلوك : تمكن الإنسان من التنبؤ بالأحداث المتوقعة -5
 . )2(آخرين في مواقف محددة

إن الثقافة تلبي نظام متكامل من «: Bronistaw Malinowski مالينوفسكيوفي هذا الصدد، يقول 
احتياجات الإنسان البيولوجية، والروحية، وتضمن له غطاء وظيفيا يسعى إلى حماية الإنسان من المخاطر 

التي يواجهها في  هي أداة الإنسان في حل مشكلاته الحياتية،«والثقافة . )3(»والكوارث الطبيعية والبيئية
 . )4(»التالي فإن لكل عنصر من عناصرها غاية ووظيفة محددةوب. إطار البيئة

 : التغير الثقافي

                                                 
 74:ص. 1984المطابع التعاونية، عمان،  علم الاجتماع التربوي، جمعية عمال: ابراهيم ناصر، دلال محلس استيتية 1
 159: ص. 1985دار الشرق، جدة،  عبد االله الرشدان، علم اجتماع التربوي، 2
. 1982واتجاهات معاصرة، المعارف، اسكندرية،  مواقف: مناهج البحث في علم الاجتماع التربوي: قباري محمد اسماعيل 3
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تشكل الثقافة نظاما، أو وحدة عضوية تتكون من عناصر يرتبط كل منها بسائر العناصر الأخرى 
وهذا يعني أن البناء الثقافي يتكون من مجموعة من الأنساق والنظم، التي ترتبط بنشاط . )1(ويتحدد ا

 . )2(كالأنساق الإيكولوجية والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والدينية: ان المختلفةالإنس

وإذا . )3(»كلُّ غير قابل للتجزئة يتكامل في عناصره وأنساقه «هي مالينوفسكيوالثقافة على حد تعبير 
التفاعلات  كانت الثقافة تشكل نظاما متكاملا من العناصر الثقافية، فإن ذلك لا ينفي وجود بعض

. نظام تشتمل على مبدأ الوحدة والتناقض: وهي ككل. الداخلية التي توجد بين عناصرها وسماا المختلفة
إذ لا . فالتكامل ضروري من أجل استمرار الثقافة، ولكن التناقض ضروري من أجل تطورها وتكاملها

  . شكاله ومظاهره المختلفةوجود لثقافة تستعصي على التغير، فالتطور والحركة قانون الوجود بأ
إن قدرة ثقافة ما على استمرار والتواصل عبر الزمن، مرهون إلى حد كبير، بمدى قدرة هذه الثقافة  

الثقافة «وبالتالي فإن . على احتواء وتمثل التغيرات الجارية، ودمج هذه التغيرات في إطار حركتها الداخلية
 . )4(»ار والتواصلالمرنة هي أكثر الثقافات قدرة على الاستمر

تندثر، لأا  ومثال ذلك ما حدث للثقافة الإسبرطية بالقياس إلى الثقافة اليونانية، لقد قدر للأولى أن
تعيش وتستمر في تأثيرها، كانعكاس طبيعي لمدى  كانت متصلبة، وعلى خلاف ذلك، قدر لثقافة أثينا أن

 . تأثير جملة من العوامل الداخلية والخارجيةويحدث التغير الثقافي تحت . المرونة التي امتازت ا

ومن العوامل الداخلية للتغير الثقافي ما يأتي كنتاج لبعض التغيرات التي تحدث في عناصرها المكونة، أما 
 . التحولات الخارجية فتأتي عن طريق الاحتكاك الثقافي بالثقافات الأخرى القائمة

ومن أبرز عوامل . دي إلى تموجات داخل النظام بكاملهتغير، في عناصر المركب الثقافي، يؤ أي إن
التغير، التغيرات التكنولوجية الجارية، والتي تؤدي غالبا إلى انقلاب شامل في مجال التصورات، والمفاهيم، 

وذلك هو حال الإنسانية في مرحلة الاكتشافات الكبرى؛ كاكتشاف . والقيم، والعادات، والتقاليد
. اف النار، وتدجين الحيوانات، واكتشاف المحراث، وأخيرا اكتشاف الطاقةالقوس والنشاب، واكتش
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لقد . حيث كانت كل مرحلة من هذه المراحل تشكل انقلابا شاملا في مفاهيم الإنسان، وفي تصوراته
أدى اكتشاف كوبرنيكوس لمركزية الشمس إلى انقلاب واسع في مجال التصورات والمفاهيم النفسية 

 . سادت حضارات الإنسان في مراحل تمتد إلى جذور تاريخية بعيدةوالعلمية، التي 

 نسترشد بمثال دخول الكهرباء إلى المنازل، وهو حدث أن ومن أجل تقديم صورة عيانية لذلك، يمكن
لقد أدى دخول التلفزيون إلى انقلاب في . أدى إلى تحولات عميقة وشاملة، في عادات الناس وتصورام

ماعية، وأدى إلى زوال بعض مظاهر السلوك الاجتماعية الخاصة بالسهرات، عادات الناس الاجت
وأدى سابقا إدخال التمديدات الصحية، إلى المنازل، إلى . والاجتماعات، التي كانت تتم بشكل واسع

 . اختفاء عادات وتقاليد خاصة بالينابيع، حيث كانت تشكل الينابيع مسرحا لحياة الريفيين في سوريا

د الأفران الآلية إلى تغيرات عميقة في القيم، التي تتصل بالكرم والحفاوة، التي كان أبناء وأدى وجو
دخول الحاسوب، إلى المنازل يؤدي إلى ثورة متواصلة في مجال  أن وحاليا نجد. الأرياف يتميزون ا

تتحدد بناءً على  فالسمات الثقافية لثقافة ما. السلوك، وفي مجال العمل، وفي مجال التصورات الإنسانية
  نسق من 

  
وتشير الدراسات الجارية، إلى أن بعض السمات . التغيرات، التي تجري في القاعدة المادية لحياة الناس

الثقافية تزول عندما تزول الغاية من وجودها، ولكل عنصر ثقافي غاية ووظيفة، وعندما توجد سمة أخرى 
لى هو الانقراض حيث تؤول إلى إطار الرواسب تؤدي الوظيفة نفسها بدرجة أفضل،فإن مصير الأو

  . الثقافية
أما العناصر الثقافية تعيش في حركة دائمة من تبادل الفعل والتأثير، وبالتالي فإن المتغيرات التي تعتري  

  . نظاما ثقافيا لا يضعف النظام الثقافي بل يغنيه ويعمل على اخصابه
  
 

òîÇ‹ÐÛa@pbÏbÔrÛaZ 

أن النظر إلى أنماط ثقافية في إطار الثقافة الواحدة هو من قبيل النظر Gilbert .» Dيرى جيلبرت ديراند 
  . )1(»إلى مجتمعات محلية في إطار اتمع الواحد 

                                                 
  30: ص. 1964القاهرة،  2ط التربية والتغير الثقافي، مكتبة الأنجلو مصرية،: محمد هادي عفيفي 1



وهذا يعني أن الثقافة الأساسية . وتتميز الثقافة الواحدة بدرجة عليا من التجانس في سماا وملامحها 
اللغة : ى المحاور الأساسية المشتركة بين الفئات الاجتماعية كافة مثلتمع ما هي الثقافة، التي تشتمل عل

وهي سمات ثقافية . والتاريخ الواحد، والقيم المشتركة، والقانون العام، والعادات المشتركة الواحدة،
 . متأصلة في كافة أفراد اتمع

الواحدة، وذلك بمعيار  فةويمكن لنا مقابل ذلك أن نتحدث عن ثقافات فرعية متعددة في إطار الثقا
: ويأتي ذلك التعدد وفقا لمستويات عديدة نذكر منها. تعدد الجماعات الفرعية في إطار اتمع الواحد

ويقوم التعدد الثقافي على أساس التنوع . ثقافة العمال، وثقافة الفلاحين:مثل  تعدد الفئات الاجتماعية
الجبلية والمناطق السهلية، والمناطق  والأرياف، وبين المناطق الجغرافي بين المدن، والأرياف، وبين الأرياف

 . الجنوب الساحلية بين ثقافة الشمال، وثقافة

. وينظر إلى التعدد الثقافي في إطار الواحدة على أنه نوع من الغنى الثقافي في إطار الثقافة الواحدة
فرعية الأخرى، ودرجة تباين كل ثقافة فرعية عن الثقافات ال التعدد بدرجة تباين كل ثقافة ويتحدد هذا
  . الثقافة الأساسية السائدة فرعية عن

فرعية عن السمات الثقافية  وتكمن درجة التباين الثقافي في مدى تباين السمات الثقافية لكل ثقافة 
عادات :ومثال ذلك تباين العادات والتقاليد بين جماعة وأخرى، أو بين اتمعات المحلية. للثقافة السائدة

اللغوية بين منطقة وأخرى، ومثال ذلك  الزواج في البادية، تختلف عنها في المدن، وتختلف اللهجات
 . الدمشقية، واللهجة الحلبية، واختلاف عادات الضيافة بين الريف والمدينة التباين الملاحظ بين اللهجة

: ن بتباين الأوساط الاجتماعيةوكذلك هو الحال فيما يتعلق بأساليب التنشئة الاجتماعية التي تتباي
ومثال دلك أن أسلوب التنشئة الاجتماعية الذي يسود في الأوساط الاجتماعية الميسورة، يختلف عنه في 

الفقيرة، وعلى الرغم من ذلك التباين فإن هناك عوامل مشتركة بين الثقافات  الأوساط الاجتماعية
قافات الفرعية توجد في حالة توافق دائم مع بعض قيم ويلاحظ، في مكان آخر، أن الث. الفرعية المتنوعة

ومعايير الثقافة السائدة، وفي هدا الخصوص يلاحظ أن بعض السمات الثقافية للثقافات الفرعية تتناقض 
 مع هذه التي توجد في إطار الثقافة السائدة، وعلى الخصوص في مجال العقائد والأساطير والتصورات ذات

يجب أن ندرك تماما بأن كل جماعة تحمل «:سلفادور جيني، في هذا الخصوص  يقول. الطابع الفلسفي
نسقا من الأفكار والمفاهيم والتصورات حول الكون يتميز بطابع الخصوصية، والتي يمكن أن تختلف إلى 



حد كبير عما هو سائد في إطار الجماعات الأخرى، وما هو مقدس بالنسبة لجماعة ما قد يكون مباحا 
 . )1(»بالنسبة للجماعات الأخرىودنيويا 

بعض الحيوانات التي  وليس غريبا أن نجد بعض العقائد التي تجعل الإنسان يموت جوعا، وهو بجانب
أخرى مجاوره عن قتل هذه الحيوانات رد متعة اللهو  يضفي عليها طابع القدسية، بينما تتردد جماعات

  . والتسلية
افية إلى التنوع في أنماط الحياة وأساليبها، كما يعود إلى ضرورات ويعود ذلك التنوع في الأنماط الثق 

فالزواج المتعدد في . موضوعية تتعلق بعملية إشباع الحاجات الإنسانية في إطار الإمكانيات المتاحة
وعلى خلاف ذلك، فإن سكان المدن ينظرون إلى . الأرياف الزراعية، يؤدي وظيفة اقتصادية إنتاجية

  . د على أنه قيمة سلبية لا طائل منهاالزواج المتعد
خاص ونعني ا أسلوب  وباختصار يمكن القول إن كل فئة اجتماعية واسعة، تتميز بثقافة ذات طابع 

الحياة، ومثال ذلك، أن الميل إلى الفردية يعد قيمة اجتماعية وقيمة ثقافية في أوساط الطبقات الاجتماعية 
 .  أوساط العالمية والشعبيةقيمة سلبية في الوسطى، بينما تعتبر

א :א

وتكمن . يعد النسق التربوي من أهم المكونات أساسية للنظام الثقافي القائم في إطار مجتمع محدد
معاودة «في  Bourdieu الثقافي، أو على حد تعبير بورديو الوظيفة الأساسية للتربية في عملية التحويل

لأفراد اتمع  بية على نقل الثقافة من جيل إلى آخر، وعلى عملية تطبيع ثقافيوتعمل التر. »إنتاج الثقافي
ففي الوقت الذي يوجد فيه . وينظر المفكرون، اليوم، إلى الثقافة كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية. الجدد

لون المفاهيم والتصورات والعقائد فام يتشربون هذه القيم، ويتمث الأطفال في مناخ منظم متكامل من
كالأسرة والمدرسة، وجماعة : العناصر الثقافية عفويا أو إراديا، عن طريق المؤسسات التربوية القائمة هذه

  . الرفاق، ووسائل الإعلام
، الذي يبرز دوركهايمفالثقافة القائمة تمارس نوعا من الإكراه الاجتماعي على الأفراد على حد تعبير  

إن «وفي هذا الخصوص، يقول محمد هادي عفيفي . ية الفردأهمية القسر الاجتماعي في تشكيل شخص
. . . مادا وتنسج اهدافها من وقائع الحياة الاجتماعية ومن ثقافة اتمع التربية عملية ثقافية تشتق

اجتماعية هي تربوية في  والثقافة تستمر عبر عملية اكتساب الأفراد أنماطها ومعانيها بواسطة عمليات

                                                 
1 Salvador de Giner :Initiation a l'intelligence sociologique.Privatˇ Ouv.cité, p.83 . 



شير هذا القول إلى عملية التفاعل العميق التي تقوم بين النظام التربوي والثقافة القائمة وي.  )1(»جوهرها
 ). 2(»وإذا كانت التربية عملية ثقافية فإن الثقافة هي عملية تربوية في جوهرها«

تعين له طرائقه ومضامينه  وتقوم الثقافة السائدة بتحديد السمات أساسية للنظام التربوي القائم حيث
من «ولا تعدو التنشئة الاجتماعية أن تكون غير نسق . ساليبه، على هدى المعايير الاجتماعية القائمةوأ

. )3(»العمليات التي يتم بموجبها تمثل الفرد للعناصر الثقافية والاجتماعية للوسط الذي يعيش فيه
جتماعية حيث يكتسب الفرد وتشكل الثقافة، في خاتمة المطاف، الوعاء التربوي العام لعمليات التنشئة الا

 . )4(أنماط سلوكه من خلالها

òÏbÔrÛaë@òî—ƒ“Ûa@Z@ @

بنية  وترتبط. تتحدد السمات الأساسية للشخصية في مجتمع ما بطابع الثقافة السائدة في اتمع
وفي هذا الصدد يرى » ارتباطا وثيقا بالثقافة المحددة تمع معين« Boudon الشخصية على حد تعبير

  . )5(»أن كل نظام اجتماعي ثقافي يتميز بشخصية مرجعية فالأنا هي ترسب ثقافي« Kardiner كاردينر
فالشخصية الثقافية تتباين من ثقافة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر،وفي هذا الخصوص يرى بارسونز 

Parsons  »الألمان بينما يعطون أهمية أقل منهم أن الأمريكيين يعطون أهمية للكمال أكثر من 

القيم والعناصر الثقافية للنظام الثقافي « أن وتقوم افتراضات الشخصية الثقافية على مبدأ. )6(»للمحافظة
 . )7(»تستبطن بأمانة من قبل الفرد وهي تشكل نوعا من البرمجة الناظمة لسلوكه

 برز هذاوفي إطار هذه الصورة فإن الشخصية تعكس إلى حد كبير السمات الثقافية تمع الانتماء، وي

إلى ثقافتين مختلفتين، حيث يمكن تمييز رجل  في التباين السلوكي الذي يظهر بين شخصين ينتميان
 أن وهذا يعني. فرنسي، عن رجل إنكليزي من خلال بعض أنماط السلوك التي يقوم ا كل منهما

  . على السمات العامة للثقافة السائدة في مجتمع ما الشخصية تنطوي
                                                 

 الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ترجمة سليم حداد، الطبعة: بودون روف بوركو 1

  30: ص. 1986والتوزيع، بيروت، 
  30:ص المرجع السابق 2

 3 Bronistaw Malinwiski: Une théorie scientifique de la culture, Ouv.cit,P32. 
 . 120:مرجع سابق، ص: بودون روف بوركو 4
 .228، ص1984ة، دمشق،وقيم الشباب، وزارة الثقاف ملكة ابيض، الثقافة 5
 229: ص. 1984ملكة ابيض، الثقافة وقيم الشباب، وزارة الثقافة، دمشق، 6
 230: لمرجع السابق ص 7



ساسية المرجعية التي تعكس نمط الثقافة السائدة تطرح إشكالية أخرى، وهي تأثير إن الشخصية الأ
أن اتمعات  حيث يلاحظ الباحثون في هذا اال. الأنماط الثقافية للثقافة الفرعية على بنية الشخصية

بين  الكبير إلى البساطة والتجانس البسيطة تؤدي إلى وجود شخصية ثقافية مرجعية واحدة ويعود هذا
القبيلة يوجد تجانس كبير بين أفراد القبيلة،  ففي مجتمع. العناصر الثقافية، ونمط التنشئة الاجتماعية السائدة

 ولكن المسألة في اتمعات المعقدة. بين شخصية الفرد وشخصية القبيلة ويكاد يكون هناك تطابق كامل

اجتماعية متمايزة جداً،  إلى وجود طبقاتالمتطورة تأخذ وجهاً آخر حيث يؤدي تقسيم العمل المتنامي 
الاجتماعية وتنوع مناشط الحياة في هذه اتمعات،  وإلى وجود ثقافات فرعية متنوعة بتنوع الطبقات

 ومن شأن هذا أن يؤدي إلى وجود أنماط للشخصية المرجعية تختلف باختلاف الأنماط الفرعية الثقافية

المرجعية للفلاح الفرنسي،  هناك تجانسا أكبر بين الشخصية وذلك يقودنا إلى افتراض بأن. القائمة
وعلى العكس من ذلك فإن . الأعمال الفرنسي والفلاح البلجيكي، منه بين الفلاح الفرنسي ورجل

التجانس بين الشخصيات الثقافية المرجعية لرجال أعمال من جنسيات مختلفة، يكون على درجة أكبر من 
إليها كل من كاردينر  الشخصية المرجعية كما ينظر إن. ين من الجنسية نفسهابين هؤلاء والفلاح التجانس

 . نوع من التشكيل النفسي الخاص بمجتمع ما، والذي يحدد أسلوب الحياة: ولينتون هي

مشتركا من السمات الثقافية تمعهم والتي تحدد نمط  أعضاء مجتمع ما، غالبا ما، يحملون نسقا إن
 . )1(ذه الثقافةله الشخصية الأساسية

أن نظام القيم والمواقف المشتركة بين أعضاء الجماعة يترجم إلى «إلى ذلك  Durand ويضيف دواند
 . )2(»أشكال متعددة من السلوك الصريح والذي يرتبط بمواقف معينة

السائدة أو الصيغة  لكل ثقافة شخصية أساسية مرجعية تعكس صورة القيم أن ويترتب على ما سبق،
نلاحظ وجود شخصيات مرجعية ثقافية لكل  أن سية للحياة الاجتماعية والثقافية القائمة، كما يمكنالنف

 . ثقافة فرعية أو مجتمع فرعي في إطار اتمع الكبير

 : خلاصة

وذلك لأن . لقد اقتصرنا في هذا الفصل على استعراض بعض المحاور الأساسية لسوسيولوجيا الثقافة
  . الصعوبة والتعقيد جوانبها أمر بالغ التقصي الدقيق لمختلف

                                                 
1 Gilbert.Durand :les grands textes de la sociologie moderne, Bordas, Paris, 1969, 

p.91. 
2 Gilbert.Durand :OUV.Cité,.p.91.  



استهلك مئات من الدات الضخمة، والتي ما زالت  البحث في المسألة الثقافية قد وغني عن البيان، أن
 هي الماضي، والمستقبل« جاك بركفالثقافة على حد تعبير . تتوالد في كل مرحلة، وفي كل مجال علمي

  . »ت ذاتهالذي رسم هذا الماضي معالمه، في الوق
الجارية في ميادينها وأن  نعرف بالثقافة وأن نحدد اتجاه الدراسات أن وبيت القصد في هذا الفصل، 

ويضاف إلى ذلك تحديد . والمفاهيم الأخرى التي تتداخل معها نحدد التخوم، التي تفصل بين مفهوم الثقافة
الثقافية، التي تحدث  ارسها وطبيعة التغيراتالتي تكون النظام الثقافي والوظائف التي يم العناصر الأساسية

 . العقبة الجدلية بين الثقافة والتربية وأخيرا تحديد. في إطار النظام الثقافي القائم

ونرجو أن نكون قد أسهمنا في تسليط الضوء على المسألة الثقافية في جوانبها الأساسية وذلك في إطار 
  . هذا العمل المتواضع
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اللغة اختراع تفرد به الإنسان في مملكة الكائنات الحية، وفي هذا الاختراع تكمن عبقرية الإنسان الذي 
  . استطاع أن يختزل الوقائع في رموز وصور وإشارات تتكامل في نظام لغوي رمزي بالغ الجمال والتعقيد

فروع علمية  لغة، بوصفها ظاهرة اجتماعية نفسية بيولوجية، المخاض العلمي لولادةلقد هيأت ال
وقد أدى تطور الدراسات والأبحاث . جديدة تبحث في نشأة اللغة وتاريخها وأشكالها وقانونية وجودها

ين اللغة اللغوية الجارية، اليوم، إلى ظهور علم الاجتماع اللغوي الذي يرصد العلاقة الجدلية التي تقوم ب
  . والحياة الاجتماعية

، من بين علماء الاجتماع، فضل السبق في النظر إلى اللغة في جوانبها Durkheim ويعود إلى دوركهايم
 »شيء اجتماعي«الاجتماعية، ويتبدى ذلك حين يقرر منذ بداية أعماله بأن اللغة ظاهرة اجتماعية، أو 

  . )1)بالدرجة الأولى
الذي ينظر إلى اللغة بوصفها  Deweyهذه تعزيزا لها في أفكار جون ديوي وقد وجدت رؤية دوركهايم

الذي يؤكد بدوره  Saussure نمطا من السلوك الاجتماعي، كما وجدت صداها الكبير أيضا عند ساسور
هذا ويجمع عدد كبير من سوسيولوجيو اللغة . على أهمية العلاقة التي تربط بين اللغة والحياة الاجتماعية

الاجتماعية بوصفها تشكل الإطار الموضوعي لنمو اللغة وتطورها وتباينها بتباين  على أهمية الشروط اليوم
 . اتمعات الإنسانية

                                                 
1 Madeline Grawitz:  Méthodes des Sciences sociales, Dalloz, Paris, 1984,314. 



يمكننا أن نعرف أشياء كثيرة عن «أنه  Dunlap وفي هذا السياق، يقول عالم النفس الأمريكي دينلاب
وعلى غرار دينلاب يقول .  )1(»تتكلمهاحياة الشعوب والأمم عن طريق دراسة وتحليل اللغات التي 

 . )2(»في العادات اللغوية لشعب ما كبيرا من العالم الحقيقي يوجد بشكل لا شعوريإن جزءا «ساسور 

ومن الطريف في هذا الخصوص ما يمكن للفاحص أن يتلمسه في الأدب العربي من إشارات وتلميحات 
ية العلاقة القائمة بين الوسط الاجتماعي واللغة، كما طريفة تنطوي على أبعاد سوسيولوجية تدل على أهم

ومن المعروف تاريخيا أن العرب . تدل على أهمية ودور الحياة الاجتماعية في صقل اللغة عند الإنسان
كانوا يرسلون أبناءهم للعيش في أحضان القبائل العربية في البادية لتعلم الأصالة اللغوية واستئصال 

ومن طرائف نوادر العرب، التي تحمل دلالة عميقة للعلاقة . يعتري لسان أبنائهمالذي واللحن  العجمة
بين اللغة والحياة الاجتماعية، حاثة الشاعر الرصافي الذي لقي أحد الأمراء لأول مرة في البادية فقال فيه 

   :مادحا
  وكالتيس في مقارعة الخطوب أنت كالكلب في حفاظك للود  

ت عندما عرف حضارة بغداد فأبدع في قوله للشعر وسجل له الأدب صقل ولكن قريحة الرصافي
 : العربي مفاخر شعرية منها قوله

جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري عيون المها بين الرصافة والجسر

وفي هذه الطرفة الأدبية الرائعة دليل كبير على أهمية الوسط الاجتماعي في تكون القرائح وفي تشكيل  
 . دبية واللغويةالمواهب الأ

وإذا كانت العرب قد أدركت منذ زمن بعيد أهمية العلاقة التي تربط بين اللغة والوسط الاجتماعي، 
فإن علم اجتماع اللغة اليوم يحاول، وذلك عبر سيل من الدراسات والأبحاث الجارية أن يحدد قانونية هذه 

ن خلالها تأثير الحياة الاجتماعية بما تشتمل عليه من العلاقة، وان يبين المحاور الأساسية التي ينتظم فيها وم
ومن أجل إلقاء الضوء على طبيعة الإشكالية . متغيرات وظواهر في تحديد الأنماط اللغوية وأشكالها

الاجتماعية للغة تكرس هذه المقالة نفسها من أجل تقصي جوانب هذه العلاقة والكشف عن قانونيتها 
 . ت السوسيولوجية اللغوية المعاصرةعبر عملية استعراض للاتجاها

 :جدل العامية والفصحى في أدبيات علم الاجتماع اللغوي

                                                 
1 Gilbert-Durand: , Sociologie moderne, Bordas, Paris, 1969,P99. 
2 Gilbert-Durand :Męme source,P99. 



تعد الفصحى الشكل اللغوي الأكثر تطورا في بنيتها المنطقية، وفيما تنطوي عليه من دلالات فنية 
. يوجمالية، وهي الشكل اللغوي الذي يواكب حركة التطور الفكري والعلمي ويشكل إطاره الرمز

 : ويتميز هذا الشكل اللغوي عن غيره وفقا لرؤية برنشتاين السوسيولوجية بالسمات التالي

 . تأخذ الكلمات والعبارات مكاا في سباق قواعدي دقيق 1

تعتمد على درجة عالية من التسلسل المنطقي والعلاقات المنطقية التي تقوم بين الأشياء وبين الزمان  2
 . والمكان

 . هو هي هم: ستخدام الضمائر غير الشخصية مثلتميل إلى ا 3

 . غنية بالظروف والصفات وحروف الجر ذات الدلالة المنطقية 4

وهذا يعني أن الفصحى، أو اللغة الرسمية كما يطلق عليها برنشتاين، تشكل نظاما منطقيا متكاملا 
بالسمات ) العامية(المحكية وعلى خلاف ذلك تنقسم اللغة. )1(يمكن الإنسان من التفكير الرمزي ارد

 :التالية

تكون عباراا قصيرة هي غالبا عبارات غير كاملة تفتقر إلى البنية القواعدية وتتميز بضعف البنية  1
 .العامة

  .تميل هذه اللغة إلى توظيف التعبيرات الحسية اسدة كالإشارات والإيماءات 2

 . استخدام محدود للصفات والظروف 3

 . فإن، لأن، وبالتالي، وهكذا: تكرار استخدام أدوات الربط الطفيلية مثل تنطوي على 4

 . هو هي هم: استخدام محدود الضمائر غير الشخصية مثل 5

 . تصور ذلك، هذا طبيعي أليس كذلك:تنطوي على تأكيدات تأخذ صيغة الأسئلة الغامضة مثل  6

 . هناك خلط عميق بين الأسباب والنتائج 7

 . خدام الرمزي يتميز بالغموض والعموميةمستوى الاست 8

 : وفي إطار المقارنة بين النموذجين اللغويين يمكن أن تبرز ما يلي

 . اللغة الرسمية لغة تعتمد التسلسل المنطقي والنحوي على خلاف اللغات المحكية 1

                                                 
1 Alain- Gras, Sociologie de l'éducation, Textes fondamentaux, Larousse, Paris, 1974, 

P73. 



 . والإشارات الجسدية تميل اللغة الرسمية إلى الرمزية بينما يمثل اللغة المحكية إلى الحسية كالإيماءات 2

هو هي، هم تترع اللغة المحكية : بينما تتجه اللغة الرسمية إلى استخدام الضمائر غير الشخصية مثل 3
وهذا يعني ابتعاد اللغة المحكية عن . إلى التركيز على الأنوية أي استخدام اللغة الشخصية مثل أنا ونحن

 .مبدأ الموضوعية

 . ضوع بينما تترع اللغة المحكية إلى النهوض في تراكيبها ودلالاا الرمزيةتتجه اللغة الرسمية إلى المو 4

א א א  :א

. يرى برنشتاين أن الوسط الاجتماعي يحدد مستوى اللغة وشكلها عبر آواليات اجتماعية متعددة
المتباينة إلى حد ما، ومثال ذلك لغة ) لهجات محلية(اذجويمكن أن نميز في إطار اللغة العامية نسقا من النم
فالفئات المتوسطة تستخدم وشأا في ذلك الفئات . الفلاحين، لغة العمال، ولغة الفئات المتوسطة

الاجتماعية الأخرى لغة خاصة ا وهي ومتباينة عن النماذج اللغوية التي تستخدمها الفئات الاجتماعية 
 . لنماذج اللغوية المستخدمة في إطار الحياة اليومية والعائليةالأخرى، وهي بالطبع ا

) الفصحى(ويضاف إلى ذلك أن مستوى ونمط كل نموذج لغوي فئوي يتباين عن اللغة الرسمية
إن النظر إلى اللغة . بدرجات مختلفة تتحدد بطابع ومستوى الحياة الاجتماعية لكل وسط اجتماعي خاص

قتضي منا أن ننظر إلى اللغة بوصفها نظاما للإدراك والاتصال والمعرفة كنظام اجتماعي متكامل أمر ي
وهذا يعني أنه يجب أن ننظر إلى اللغة بوصفها معطى اجتماعي يتحدد ويتشكل في إطار الوسط 

وفي إطار الوسط الاجتماعي يمكن أن نحدد جملة من العناصر الأساسية التي . الاجتماعي شكلا ومضمونا
 : التالية لى تحديد شكل النماذج اللغوية ويمكن أن نذكر منها العواملتمارس تأثيرها ع

 . المعطيات المعرفية للوسط الاجتماعي 1

 . الأشياء التي توجد في إطار الوسط:المعطيات المادية للوسط الاجتماعي  2

تفاعل نمط العلاقات الاجتماعية السائدة في الوسط المعني، وعلى الأخص مستوى السلطة ومدى ال 3
 . الاجتماعي في الوسط

وفي إطار ذلك يمكن القول بأن لكل وسط اجتماعي معطياته الفكرية والمادية ونمطه من العلاقات 
ويترتب على ذلك وجود نوع من التباين في مستوى ومضمون وشكل اللغة التي . الاجتماعية السائدة فيه

ال، ليس مع الآخرين فحسب، بل هي نظام فاللغة نظام للاتص. تسود في إطار كل وسط اجتماعي محدد



ويستنتج من ذلك كله، على سبيل المثال . للاتصال مع الوسط الاجتماعي بمعطياته المعرفية والإدراكية
أن الوسط العمالي يتباين إلى حد ما عن وسط الفلاحين فيما يتعلق بنظام الإدراك وليس الحصر، 

ويضاف إلى ذلك التباين الذي . لاجتماعية السائدة فيه، كما يتمايز عنه بخصوص العلاقات االمعرفي
ومن شأن ذلك كله أن ينعكس على البنية . يتجسد في الشروط المادية الموضوعية التي تحيط بالوسطين

 .اللغوية والاتصالية والرمزية القائم في كل وسط من الأوساط المعنية

اللغوية عند أبناء الفلاحين تختلف، في وفي هذا الخصوص، يلاحظ على سبيل المثال، أن المفردات 
وبالتالي فإن التباين القائم بين . نوعيتها ومدى غناها عن المفردات، التي توجد عند أبناء العمال

النموذجين اللغويين يمكن أن يؤخذ على أنه مؤشر للتباين القائم بين معطيات الوسط الاجتماعي لكل فئة 
لعمال يميل إلى التركيز على تحديد العلاقات المنطقية السببية القائمة فالنظام الإدراكي عند ا. اجتماعيه

وذلك بحكم بين الأشياء ؛ بينما يميل الفلاحون إلى نمط إدراكي آخر، تأخذ فيه الصدفة دورا أساسيا، 
فسقوط الأمطار، على سبيل المثال، لا : شروط الحياة الإنتاجية الخاصة للعمل الزراعي عند الفلاحين

ومثل ذلك . ط بقانونية وضعية وذلك في البلدان التي تسود فيها أنماط الإنتاج الزراعي التقليدييرتب
وفي هذا السياق يرى . التباين في النظام الإدراكي المعرفي ينسحب على الفئات الاجتماعية الأخرى أيضا

ئات الوسطى إلى إدراك ذو طابع برنشتاين أن أبناء العمال يميلون إلى المعرفة الوصفية بينما يميل أبناء الف
 .تحليلي، يتمركز حول الدلالات الرمزية

 : على النحو التالي: ويصف برنشتاين الفروق القائمة بين الأنظمة الإدراكية لكل من الفئات المذكورة

يشدد النظام الإدراكي عند أبناء الفئات الوسطى على أهمية العلاقة بين الوسائل والغايات على المدى 
بعيد، ويميل إلى إبراز التباين القائم بين الأشياء، ويمكن من توظيف التدابير المناسبة لتحقيق الغايات ال

النظام الإدراكي الخاص بأبناء العمال إلى التركيز على اتخاذ القرارات وعلى خلاف ذلك يميل . البعيدة
ايات وهذا النظام الإدراكي يعمل الآنية، ويلاحظ هنا غياب أهمية العلاقات الممكنة بين الوسائل والغ
 . )1(اعلى إبراز أهمية التجانس في بنية الأشياء لا أهمية الفروق القائمة بينه

حيث إذ يمارس كل منهما بيعة التفاعل بين الإدراك واللغة، ومن الأهمية بمكان هنا الإشارة إلى ط
وهذا . ما على إغناء الآخر أو إفقارهتأثيره في الآخر في إطار علاقة جدلية متواصلة، حيث يعمل كل منه

                                                 
1 Alain- Gras, Sociologie de l'éducation, ov.cité,P69. 



يعني أن التباين بين الأنظمة الإدراكية الاجتماعية من شأنه أن يحدد مستوى اللغة وشكلها وطابع تطورها 
  . عند أبناء كل فئة اجتماعية معينه

إن الظروف الاجتماعية المادية والمعرفية الخاصة بكل وسط اجتماعي تحدد ويمكن القول اختصارا، 
ويتم ذلك كله بموجب عمليات نفسية واجتماعية بالغة  شكلا ومضمونا نموذج اللغوي السائدال

 .الأهمية والتعقيد

 :مستوى التباين اللغوي بين الفئات الاجتماعية 

. يتحدد شكل اللغة ومستواها في إطار الظروف الاجتماعية السائدة لكل وسط اجتماعي محدد
ما حدود التباين والاختلاف اللغوي الذي تقرره ظروف الحياة : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو

الاجتماعية؟ وكيف يمكن تقييم مستوى اللغة عند كل فئة اجتماعية؟ والإجابة عن ذلك ليست معقدة 
تشكل معيارا لتحديد مستوى تطور ) الفصحى(لأن اللغة الرسمية السائدةمن حيث المبدأ، وذلك 

ومن أجل قياس ذلك، يتم حساب مدى التباين القائم . الاجتماعية المختلفة وفعالية ونمو الأنماط اللغوية
بين اللغة الرسمية بوصفها النموذج المثالي لحركة اللغة ونموها وبين الأنماط اللغوية لمختلف الفئات 

  . الاجتماعية في إطار اتمع
اتمع واللغة الرسمية يمكن  ومن أجل قياس مدى التقارب والتباعد بين الأنماط اللغوية السائدة في

وغالبا ما يتم اعتماد . وضع مدرج لمستوى التقارب والتباعد اللغوي تحتل فيه كل لغة مكاا المحدد
، ومدى التماسك المنطقيالقائمة في كل نموذج لغوي،  مستوى الدلالات الرمزيةمؤشرات عديدة مثل 

وذلك لتحديد ومعيار طول الجمل أو قصرها، ، الانسجام مع البنى النحوية، ومدى وغنى المفردات
أن لغة الفئات  إلىمتعددة في هذا المضمار  وتشير دراسات. مستوى تطور كل نموذج لغوي محدد

وذلك على ) الفصحى(الاجتماعية الوسطى تتجانس إلى حد كبير مع طابع ومستوى اللغة الرسمية
 .فئات الفلاحيةخلاف الفئات الاجتماعية الأخرى كالفئات العمالية وال

ويرجع الباحثون ذلك التقارب الملاحظ بين النماذج اللغوية لأبناء الفئات الاجتماعية الوسطى 
والنماذج اللغوية الرسمية، إلى بعض السمات الثقافات الفرعية الخاصة بأبناء هذه الفئات والتي تنطوي 

 : على السمات الثقافية التربوية التالية

 . المنظمة لأبناء الفئات المتوسطةالبيئة الاجتماعية  1

 .يجري سلوك أبناء هذه الفئة وفق منظومة واضحة من الأهداف والغايات 2



 . يوجد نظام تعزيز معياري ثابت فيما يتعلق بالثواب والعقاب 3

 . يربط مستقبل الأطفال بمصيرهم المدرسي 4

 .تتسم البيئة الوسطى بأا بيئة عقلانية منظمة 5

 .الفئة لأبنائها مزيدا من حرية التعبير والتواصلتتيح هذه  6

وفي هذا الخصوص، يقول . تؤكد هذه البيئة على أهمية التعبير عن المشاعر الانفعالية عند الأطفال 7
تنظر الأسرة المتوسطة إلى الطفل بوصفه فردا ذا شخصية وهي تتعامل معه كما هو، « :برنشتاين

  .)1(»ن أجل التعبير عن الفرديةبالتالي فإا تستخدم بنى لغوية م

 : جدل العلاقة بين التباين الاجتماعي والتباين اللغوي عند الأطفال 

يلاحظ الباحثون، في عدد متواتر، من دراسام أن تباين اللغة بين الأطفال يعود إلى التباين الاجتماعي 
الطفل يتحدد بمستوى وطابع الحياة والثقافي القائم بين أوساطهم الاجتماعية المرجعية، وان مستوى لغة 

 Mouriettee وتشير الدراسة التي قامت ا موربيت كايو. الاجتماعية والثقافية للوسط الذي ينتمي إليه

Gayaux 2(:حول التباين الحاصل في مستوى اللغة وفقا للأصل الاجتماعي الاقتصادي إلى النتائج التالية(.  

قافيا واجتماعيا، جملا كاملة، من حيث طول الجملة ودلالتها، يعطي أطفال الفئات الميسورة، ث 1
وعلى خلاف ذلك، فإن . وذلك بغض النظر عن مستوى وصولهم إلى المستوى الإجرائي لجان بياجيه

خيارات الأطفال، الذين ينتمون إلى أوساط فقيرة، كانت غير كاملة على الرغم من وصولهم إلى المرحلة 
 .الإجرائية

حثة أن التراكيب اللغوية تتأثر إلى حد كبير بالوسط الاجتماعي، وبالتالي فإن النموذج تأكد للبا 2
ومن أجل إلقاء المزيد من الضوء على طبيعة التباين . اللغوي المستخدم يترجم نموذجا اجتماعيا محددا

لمحاور التي اللغوي الملاحظ عند الأطفال، وفقا لمتغير الانتماء الاجتماعي، لا بد من استعراض بعض ا
وفي هذا الصدد، يقول تشومسكي . تؤخذ على أهمية الوسط المرجعي في تكون اللغة وفي تشكلها

Chomisky»وإن هذه القدرة تميل إلى ...) (إن الطفل يولد وهو مزود بقدرة فطرية خاصة لتعلم اللغة
ور بعد أن تكون قد أدت النشاط بين الشهر الأول من العمر والسنة الخامسة ثم تبدأ هذه القدرة بالضم

  . )3(»الغاية من وجودها
                                                 

1 Alain Gras, Sociologie de l'éducation, Męme source, P69. 
2 C.R.E.S.A.S. L'handicapes socio-culturel en question  E.S.F. Paris, 1981,P85.  

  .2،ص1987، كلية التربية، جامعة دمشق معضلة القصور اللغوي عند الطفل،: مزينه الخطيب 3



ومع أن تشومسكي يرفض أهمية الوسط الاجتماعي في تعلم اللغة، ويرى أن اللغة حالة فطرية بنائية، 
مرحلة السنوات الخمس الأولى من حياة فانه في مقولته هذه يؤكد أهمية الوسط الاجتماعي وخاصة في 

وتؤكد مدرسة التحليل . ، من حيث البناء والمضمونتحدد لغتهالطفل حيث يتشكل الطفل نفسيا، وت
النفسي عموما، أن الطفل يتشكل نفسيا وانفعاليا في السنوات الخمس الأولى من العمر، ويرى جان 

والإنسان لا يعدو أن يكون، «إن اللاشعور ليس سوى ركام من المفردات اللغوية : Lacanلاكان 
  . )1(« يتكون من خلال اللغة، واللاوعي هو كيان وبناء لغوي خالصسوى كيان لغوي بالنسبة إليه، 

وإذا كان لاشعور الإنسان يتمثل في الخبرات والتجارب التي يعيشها الفرد، في مراحل حياته الأولى، 
الوسط الاجتماعي يلعب دورا فعالا في عملية تحديد السمات الأساسية للبنية اللغوية عند فإن 

يجب أن نبحث عن الأصول النشوئية «وفي هذا السياق يقول جيروم برونو . شعوراالأطفال بوصفها لا
الفعل البشري الذي تتحقق من خلالها عملية انعكاس الواقع الخارجي  للغة خارج اللغة، وفي أشكال من

  .)2(»وتشكل الصورة الذاتية للعالم

طفولته المبكرة وفي إطار الوسط ولا تعدو لغة الطفل أن تكون سوى اللغة التي يكتسبها في مرحلة 
وفي الوقت . وهي اللغة الأولية التي تتمازج مع فكر الإنسان وعواطفه وتعبر عنها. الاجتماعي المبكر

  .الذي تتباين فيه الأوساط الاجتماعية فإن التباين ينعكس دون شك على بنية اللغة وشكلها

 ïŠ‡¾a@bväÛaë@òÌÜÛa : 

ة كبيرة وتأثيرا بالغا في مستوى النجاح المدرسي الذي يحققه أطفال الفئات تمارس اللغة كما تبين أهمي
ولا تعدو لغة المدرسة في كثير من جوانبها المعرفية أن تكون إلا صورة عن اللغة . الاجتماعية المختلفة

  .الرسمية التي تسود في إطار الحياة الاجتماعية

ذين يتحدرون من أوساط اجتماعية ميسورة، ويلاحظ الباحثون في هذا السياق أن الأطفال، ال
ويرجعون هذه الظاهرة إلى . يستطيعون تحقيق نجاح أكبر بالقياس إلى أبناء الفئات الاجتماعية الدنيا

وجود تماثل وتجانس بين الثقافة المدرسية وثقافة الأوساط الاجتماعية الميسورة، ولا سيما فيما يتعلق 
  . لذي يحدد مستوى ثقافة اجتماعية ماباللغة بوصفها المؤشر الثقافي ا

                                                 
1 Jean Marie Domenache:  Enquete sur les idées contemporaines  Seuille, Paris, 1981,P44.  
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ولا تقف دلالة اللغة، التي يتكلمها الأطفال في المدرسة، على دلالة اللغة كمادة تدرس وأنما ترتكز 
 .على دلالتها الاتصالية التكيفيه وعلى جوانبها الثقافية بوصفها نظام معرفي اجتماعي

سة، يجدون أنفسهم في أوساط ثقافية مباينة لثقافتهم، العمالية إلى المدر أبناء أبناء الفئاتعندما يصل 
ويجدون أنفسهم إزاء لغة تختلف عن لغة الوسط الذي يعومون فيه، ومن هنا، بالذات، تأتي إشكالية 

إن لغة المدرسة لا معنى لها بالنسبة لأطفال «وفي هذا الصدد، يقول بودلو واستابليه . الإخفاق المدرسي
واللغة رومة، وذلك لأا لا تعبر عن تصورام وطرق حيام وأنماط تفكيرهم، الفئات الاجتماعية المح

وعلى خلاف يجد ذلك أبناء . المدرسية تجعل من المدرسة بالنسبة لهم عالما غريبا لا يستطيعون العوم فيه
ر وجودهم الفئات الاجتماعية الميسورة في ثقافة المدرسة مدا طبيعيا لثقافتهم، وفي لغتها استمرار لتطو

  .)1(اللغوي، وذلك يشكل منطلقهم في النجاح والتفوق المدرسيين

على انه تعارض « إلى التعارض بين لغة المدرسة ولغة العمال Synders George وينظر جورج سيندر
إن عدم . ومن شأن ذلك أيضا أن يؤدي إلى إخفاق أبناء الفئات الاجتماعية المحرومة. )2(» كلي وشامل
. ء الفئات الشعبية على مواكبة النجاح المدرسي دفع عددا من الباحثين إلى تقصي هذه الظاهرةقدرة أبنا

 .وبدأت الدراسات الجارية في هذا الميدان تشكل اتجاها نظريا متكاملا حول مسألة اللغة والإعاقة اللغوية

 :العوامل الأسرية المؤثرة على نمو اللغة عند الطفل 

المستوى الثقافي، والمستوى : ي للأسرة في ثلاث مستويات أساسية وهييتحدد المستوى الاجتماع
عليه المستوى الاجتماعي  وتتداخل هذه العوامل لتشكل ما يطلق. الاقتصادي، وأخيرا المستوى المهني

وفي جانب آخر تنطوي الأسرة على عامل بالغ الأهمية يتعلق بالتفاعلات الاجتماعية القائمة بين . للأسرة
ومن حيث المبدأ يرى الباحثون أن مستوى الأسرة الثقافي . ا ونمط التنشئة الاجتماعية السائد فيهاأفراده

وعلى المستوى اللغوي . يؤثر بشكل مباشر على مستوى النمو الانفعالي والمعرفي واللغوي عند الأطفال
وين التعليمي يلاحظ أن أجواء الأسرة تشكل مناخا لغويا مناسبا كلما ارتفع مستوى تحصيل الأب

ونعني بالمناخ الأسري جملة المثيرات اللغوية والثقافية التي تتمثل بسلوك الأبوين الثقافي، . والثقافي
فالآباء الذين يتميزون بارتفاع سويتهم الثقافية، غالبا ما، يحيطون الطفل بشلال من العبارات اللغوية 

وهم بذلك يشكلون مناخا . شعوري أحياناالمتكاملة التي يكتسبها الطفل بشكل عرضي ولا شعوري و
وفي أغلب الأحيان يلجأ الآباء المثقفون إلى استخدام . لغويا مناسبا لنمو السلوك اللغوي عند أطفالهم
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الأساليب الديمقراطية في علاقام مع الأطفال، ويتركون لهم حرية التعبير الحر عن ذوام ونشاطام، 
فالأسر ذات المستوى الثقافي . أنماط سلوك لغوية متطورة ومتقدمة وهم يساعدون الأطفال على تطوير
 : المتطور يمكن أن تتيح للطفل ما يلي

 . فرص متنوعة للتعليم داخل المترل.1

 . مفردات لغوية متطورة وغنية.2 

 . أسلوب لغوي متميز ومتطور.3

 . يجد الطفل إمكانية واسعة لتصحيح أخطائه اللغوية.4

 . الطفل المثيرات الثقافية في الكتب والات والصحفغالبا ما يجد .5

غالبا ما تكون الأحاديث التي تدور بين الأبوين أو الأصدقاء ذات مضمون اجتماعي ثقافي متطور .6
  وهذا من شأنه أن ينعكس على مستوى لغة الطفل

 . تميل العلاقات السائدة في وسط الأسرة إلى تحقيق حرية واسعة في التعبير.7

على خلاف ذلك عندما يكون مستوى الأبوين متدنيا في السلم الثقافي أو التعليمي فإن الطفل يجد و
وبالطبع فإن ذلك يؤثر على تطوره الفكري . نفسه في بيئة لا تساعده على نمو استعداداته العقلية واللغوية

 . واللغوي اللاحق

دائما أن تقدم مساعدات هامة في مجال  وعلى المستوى الاقتصادي يلاحظ أن الأسر الميسورة تستطيع
تطوير المستوى العقلي واللغوي عند الطفل وذلك عن طريق تأمين احتياجاته المختلفة، وغالبا ما يقترن 
المستوى الاقتصادي بالمستوى الثقافي للأسرة ويصبح مناخ الطفل أفضل عندما تقترن السوية الثقافية 

 . نية عاليتينالعالية للأبوين بسوية اقتصادية ومه

 : خلاصة

ولا نستطيع في هذا المستوى من . الحديث في شأن اللغة وأحوالها الاجتماعية أمر بالغ الأهمية والتعقيد
إن ما قدمناه على متن هذا الفصل لا يشكل سوى محاولة . العمل أن تعالج الجوانب المختلفة لهذه المسألة

ونأمل أن . تباين اللغوي الذي يعود إلى منشأ اجتماعيبسيطة حاولنا فيها تسليط الضوء على جوانب ال
يكون ما قادرا على تقديم صورة أساسية موجزه لطبيعة التفاعل الذي يقوم بين اللغة والأوساط 

 . الاجتماعية المختلفة



وإذا كان من كلمة أخيره تقال فإا دعوة إلى الباحثين تحدوهم إلى تقصي أبعاد هذه المسألة ميدانيا في 
لوطن العربي وإلى اختبار عدد كبير من الافتراضات النظرية التي وجدت من يعني ا في بعض البلدان ا

  . الأوروبية المتقدمة
 



  


